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  مستخلص:
      إن النشــاط البحــري في البحــر الأحمــر أصابــه التدهــور والخمــول لفــرات غــر 
ــب  ــي تعــرض الملاحــة عــره بجان ــت تكتنفــه والت ــي كان ــة نظــرا للمخاطــر الت قليل
ــربي  ــج الع ــا إلى الخلي ــاط تدريجي ــم الأول النش ــيما فى عصره ــيين ولا س ــل العباس نق
ــراف  ــى س ــج وه ــذا الخلي ــئ ه ــت موان ــه وحل ــع علي ــي تق ــئ الت ــرت الموان فازده
ــى  ــرق الأق ــتقبال ســفن ال ــزم فى اس ــا والقل ــائي الفرم ــة محــل مين ــصرة والأبل والب
ثــم عــادت للبحــر الأحمــر أهميتــه الأولى في أواخــر القــرن الثالــث الهجــري وأوائــل 
ــة  ــة والدول ــة الفاطمي ــصر الدول ــا فى ع ــت أوج مجده ــري وبلغ ــع الهج ــرن الراب الق
الأيوبيــة، الظاهــرة الطبيعيــة رغــم كونهــا عمــلا خارجــا عــن إرادة الإنســان أي ليــس 
للإنســان يــد في إنجــازه أو حدوثــه وقــد تــؤدى إلى وقــوع خســائر بريــة واقتصاديــة 
إلا أن هــذه الظواهــر لم تقــف عائقــا أمــام إرادة الــدول والملاحــين والعلــماء والرحالــة 
فتحــدوا الصعــاب وركبــوا البحــر مســافرين ومتاجريــن ومتجولــين ، أن العــرب كان 
لهــم دورا بــارزا فى صناعــة الســفن ومنــذ القــدم فشــكات الســفن وصناعتهــا وتعــدد 
اســتخداماتها وأغراضهــا ولا ســيما مــا صنــع منهــا خصيصــا ليناســب طبيعــة البحــر 
ــاري  ــاط التج ــفن والنش ــة الس ــى صناع ــرت ع ــية إذ أث ــه القاس ــر بجغرافيت الأحم
ــج  ــلات الح ــك رح ــا وكذل ــا له ــر مسرح ــر الأحم ــي كان البح ــة الت ــارك البحري والمع
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ــر إلى حــد أن ارتبطــت برحــلات النشــاط  ــل وصــل التأث ــن الرحــلات ب ــا م ــرة وغره والعم
البحــرى مجموعــة مــن العــادات والتقاليــد ورغــم مخاطــر هــذه الظواهــر إلا أن المســلمين 
وغرهــم ركبــوا هــذا البحــر وازداد نشــاطهم فيــه وصــار بحــرة إســلامية ،وقــد تركــت هــذه 
المبتكــرات بصماتهــا فى تقــدم فــن الملاحــة والنشــاط البحــري عنــد العــرب وذلــك لتســهيلها 
ــه  ــارا فاقتحــم المســلمون البحــر وخاضــوا عباب ــلا ونه ــار لي ــداء الســفن فى البح ــة اهت عملي
وأذلــوا بأســاطيلهم متونــه وهــذا يعكــس أن الإدارة الواعيــة صاحبــة الرؤيــة والفكــر تســتطيع 

ــور إلى آفــاق المســتقبل وفــق خطــط معــدة ورؤى واضحــة. خــوض الصعــاب والعب
إن النشــاط البحــري في البحــر الأحمــر أصابــه التدهــور والخمــول لفــرات غــر قليلــة 
ــه  ــام ب ــا ق ــب م ــره بجان ــة ع ــرض الملاح ــي تع ــه، والت ــت تكتنف ــي كان ــر الت ــراً للمخاط نظ
العباســيون ولا ســيما في عصرهــم الأول بنقــل النشــاط الملاحــي تدريجيًّــا إلي الخليــج العــربي، 
فازدهــرت الموانــئ التــي تقــع عليــه، وحلــت موانــئ هــذا ا٥لخليــج، وهــي: ســراف والبــصرة 
والأبلــة محــل مينــائي: الفرمــا والقلــزم في اســتقبال ســفن الــرق الأقــى ثــم عــادت للبحــر 
ــري،  ــع الهج ــرن الراب ــل الق ــري وأوائ ــث الهج ــرن الثال ــر الق ــه الأولى في أواخ ــر أهميت الأحم

وبلغــت أوج مجدهــا في عــصر الدولــة الفاطميــة والدولــة الأيوبيــة.
أثبتــت الدراســة أن الظاهــرة الطبيعيــة رغــم كونهــا عمــلًا خارجًــا عــن إرادة 
الإنســان أي ليــس للإنســان يــد في إنجــازه أو حدوثــه، وقــد تــؤدى إلي وقــوع خســائر بريــة 
ــماء  ــين والعل ــدول والملاح ــام إرادة ال ــا أم ــف عائقً ــر لم تق ــذه الظواه ــة، إلا أن ه واقتصادي
والرحالــة، فتحــدوا الصعــاب، وركبــوا البحــر مســافرين ومتاجريــن ومتجولــين، ليثبتــوا للجميع 
في عصرهــم وعــصر مــن أتى بعدهــم أن العجــز هــو عجــز الإرادة، وأن الإنســان قــادر بإرادتــه 
عــى تطويــع الطبيعــة بمــا تحويــه مــن تهديــدات ومخاطــر لخدمتــه وتحقيــق أهدافــه، وأن 

النجــاح مرهــون بخــوض الصعــاب، وتحــدي النفــس وقــوة العزيمــة والإرادة.
تبــين مــن خــلال الدراســة أن العــرب كان لهــم دورًا بــارزاً في صناعــة الســفن، ومنــذ 
القــدم فشــكلت الســفن وصناعتهــا وتعــدد اســتخداماتها وأغراضهــا، ولا ســيما مــا صُنــع منهــا 
خصيصًــا ليناســب طبيعــة البحــر الأحمــر جــزءًا مهــماًّ مــن التاريــخ الحضــاري للدولــة العربيــة 
ــكالها  ــوا في أش ــى تفنن ــفن حت ــتخدام الس ــة واس ــلمون في صناع ــرع المس ــد ب ــلامية، وق الإس
وأنواعهــا، وأطلقــوا الأســماء الكثــرة عــى الأنــواع المختلفــة مــن الســفن، وكان الخشــب المــادة 
الأوليــة الأســاس الداخلــة في صناعــة الســفن وخصوصًــا خشــب الســاج أو خشــب النارجيــل 
ــه مــع  ــه في ــه لمــاء البحــر، رغــم طــول فــرة بقائ ــة ومقاومت ــزه بالصلاب ــد(، لتمي )جــوز الهن
قدرتــه عــى تحمــل الظــروف الجويــة والمناخيــة القاســية، فحققــوا تفــردًا وتميــزاً وإبداعًــا في 

هــذه الصناعــة.
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Abstract:
The maritime activity in the Red Sea suffered from deterioration and 

lethargy for quite a few periods due to the dangers that were surrounding it and 
that obstructed navigation through it beside the transfer of the Abbasids, especially 
in their first era, the activity gradually to the Arabian Gulf, so the ports located on it 
flourished, and the ports of this Gulf, which are Seraph, Basra and Abla, replaced the 
Parma ports And the Qilam in the reception of the ships of the Far East, and then 
returned to the Red Sea, its first importance in the late third century AH and early 
fourth century AH and reached the height of its glory in the era of the Fatimid and 
Ayyubid dynasties, the natural phenomenon despite it being an act outside the will 
of man, that is, man has no hand in its achievement or its occurrence and may be 
performed To the occurrence of human and economic losses, but these phenomena 
did not stand in the way of the will of states, seafarers, scientists and travelers, so 
they defied difficulties and rode the sea as travelers, merchants and roving travelers, 
that the Arabs had a prominent role in the manufacture of ships and from ancient 
times, the problems of ships and their manufacture, the multiplicity of their uses 
and their purposes, especially what was made of them specifically to suit The nature 
of the Red Sea with its harsh geography as it affected the shipbuilding industry, 
commercial activity and the naval battles that the Red Sea was They released them, 
as well as Hajj and Umrah trips and other trips, but the effect reached such an extent 
that the maritime activity trips were linked to a group of customs and traditions. 
Despite the dangers of these phenomena, Muslims and others rode this sea and 
their activity increased in it and became an Islamic lake, and these innovations left 
their mark in the progress of the art of navigation. And the maritime activity among 
the Arabs, in order to facilitate the process of converting ships in the seas, day and 
night, so Muslims stormed the sea and waded its voyages and humiliated their 
fleets, and this reflects that the conscious management with vision and thought can 
fight difficulties and cross to future horizons according to prepared plans and clear 
visions.
The maritime activity in the Red Sea suffered from deterioration and lethargy for 
quite a few periods due to the dangers that were surrounding it, which interfered 
with navigation through it, in addition to what the Abbasids did, especially in their 
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first era, to gradually transfer the navigation activity to the Arabian Gulf, so the ports 
located on it flourished, and the ports of this Gulf were dissolved. , Namely: Seraph, 
Basra, and Abla, the place of Minai: Al-Farma and Al-Qulzum in the reception of 
the Far Eastern ships, then returned to the Red Sea, its first importance in the late 
third century AH and early fourth century AH, and reached the height of its glory 
in the era of the Fatimid and Ayyubid dynasties.
The study proved that the natural phenomenon, although it is an act outside the will 
of man, meaning that man has no hand in its accomplishment or its occurrence, 
and may lead to human and economic losses. However, these phenomena did not 
hinder the will of states, navigators, scientists and travelers, so they defied the 
difficulties, and rode the sea as travelers and traffickers And itinerants, to prove to 
everyone in their age and the era of those who came after them that disability is 
the powerlessness of the will, and that man is able by his will to subjugate nature, 
including the threats and risks it contains, to serve him and achieve his goals, and 
that success depends on running through difficulties, challenging oneself and the 
strength of determination and will.

Through the study, it was found that the Arabs had a prominent role in the 

manufacture of ships, and since ancient times, ships and their manufacture 
and the multiplicity of their uses and purposes, especially those that were 
specially made of them to suit the nature of the Red Sea, were an important 
part of the civilized history of the Islamic Arab state, and Muslims excelled 
in the manufacture and use of ships even They mastered their shapes and 
types, and gave many names to the different types of ships, and wood was 
the primary material used in shipbuilding, especially teak or coconut wood, 
due to its solidity and resistance to sea water, despite its long stay in it with its 
ability to withstand conditions Extreme weather and climate, they achieved 
uniqueness, distinction and creativity in this industry.
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المقدمة:
إن البحــر الأحمــر ومــا بــه مــن ظواهــر طبيعيــة متنوعــة مــن أقــدم البحــار التــي عَرفِـَـت 
ــا يركــب البحــر بقصــد النشــاط البحــري، ونشــأ بــين أمواجــه خــرة الملاحــين  الإنســان ملاحً
ــرن التاســع  ــى الق المســلمين وغرهــم مــن ســكان حــوض البحــر، وظــل البحــر الأحمــر حت
ــذ  الهجــري أهــم طــرق التجــارة في العــالم، وقــد تحكمــت مــصر في مدخــل هــذا البحــر من
فجــر التاريــخ، واســتفادت مــن هــذا التحكــم في فــرض نفوذهــا الســياسي والحضــاري عــى 

منطقــة الــرق الأدنى عــر فــرات التاريــخ المختلفــة.

وتكمــن إشــكالية الدراســة في محاولــة البحــث عــن إجابــات لتســاؤلات عــدة حــول   
أثــر الظواهــر الطبيعيــة عــى النشــاط البحــري في حــوض البحــر الأحمــر، ومــا هــي الآليــات 
والخطــط التــي اتُّبِعــت للتعامــل مــع هــذه الظواهــر، ومــا ترتــب عليهــا مــن آثــار إيجابيــة 
ــة المتســقة المجــردة مــن الهــوى قــدر  وســلبية، مــن أجــل الوقــوف عــى الحقيقــة التاريخي
المســتطاع، مــن خــلال اتبــاع المنهــج التاريخــي بأدواتــه، ومنهــا: البنــائي والنقــدي والتحليــي، 
ــول إلي  ــق الوص ــدف، ويحق ــرة واله ــدم الفك ــا يخ ــاور بم ــدة مح ــث إلي ع ــم البح ــد قسُ وق

ــة الدراســة. ــات في نهاي ــة والتوصي ــج العلمي النتائ

التمهيد :
لقــد اتخــذت الدراســة الدولــة الفاطميــة والأيوبيــة أنموذجًــا لمــا لهــما مــن أهميــةٍ خاصة؛ 
فمــع قيــام الدولــة الفاطميــة في مــصر حدثــت انتعاشــة، وإعــادة إحيــاء للنشــاط البحــري في 
البحــر الأحمــر رغــم مــا بــه مــن ظواهــر طبيعيــة صعبــة وقاســية، لأن مــصر حلــت تدريجيًّــا 
محــل العــراق في المكانــة الاقتصاديــة، وظهــرت عيــذاب خــلال حكــم الفاطميــين كأهــم موانئ 
مــصر التجاريــة عــى البحــر الأحمــر، كــما بــرزت القصــر، وأصبــح البحــر الأحمــر منــذ قيــام 
ــؤدى إلي  ــن الم ــري الآم ــق البح ــاره الطري ــة، باعتب ــة خاص ــصر ذا أهمي ــة بم ــة الفاطمي الدول
ــر المســلمون هــذا البحــر في العصــور الوســطى إســلاميًّا، موصــدًا في  الأراضي المقدســة، واعت

وجــه الســفن غــر الإســلامية)1(.

وخــلال تلــك الحقبــة أيضًــا اســرجع البحــر الأحمــر مكانتــه الملاحيــة القديمــة، واهتمــت 
الســلطات الحاكمــة بتأمــين الملاحــة فيــه، والمحافظــة عــى ســلامة المســافرين فيــه، لاســيما 
ــة  ــت أهمي ــد أن تلاش ــر بع ــر الأحم ــة البح ــصر، وزادت أهمي ــلامي وم ــرب الإس ــاج المغ حج
الخليــج العــربي، وزادت بالتــالي أهميــة عيــذاب والقصــر خاصــةً بعد اندثــار القلــزم، وتخريب 

الصليبيــين لمدينــة الفرمــا عــام )545ه/1150م()2(.



40

وبِىِّ شَاطِ البَحَرِىِّ فِى حوض البَحْرِ الَأحْمَرِ خِلالَ العَصْرِين الفَاطِمِىِّ والَأيُّ ةِ وأثرها عَلَى النَّ بِيعِيَّ وَاهِرِ الطَّ الظَّ

مجلة القلزم العلمية للدراسات الجغرافية والبيئية  العدد السادس )خاص( - ربيع الثاني 1443هـ - ديسمبر 2021م

ــر؛  ــر الأحم ــة البح ــده أهمي ــن بع ــاؤه م ــن وخلف ــوبي أدرك صــلاح الدي وفي العــصر الأي
لاســيما وأن الســيطرة الإســلامية عليــه ضعفــت خــلال توغــل الصليبيــين في المــرق الإســلامي، 
وضعفــت الدولــة الفاطميــة حتــى أســقطها صــلاح الديــن دون أن يتناطــح عنــزان، وفي 
عــام )566ه/1170م( قــام صــلاح الديــن بانتــزاع قلعــة أيلــة مــن الصليبيــين، وافتتــح أخــوه 
تورانشــاه اليمــن عــام )569ه/1173م( وبسَــط نفــوذه عــى الحجــاز، وتمكــن صــلاح الديــن 

بذلــك مــن تحويــل البحــر الأحمــر إلي بحــرة إســلامية)3(.

ــخ، وأحــد علومــه المســاعدة؛ فقــد  ــم التاري ــة بعل ــق الصل ــا وثي ــم الجغرافي وبمــا أن عل
حاولــت الدراســة جاهــدة إعــادة قــراءة الروايــة التاريخيــة بنظــرة تحليليــة نقدية، وبمســاعدة 
علــم الجغرافيــا، ولــن يتــأتى ذلــك إلا بالوقــوف عــى معــانى ودلالات المصطلحــات والمفاهيــم 

البحثيــة.

أولا: المفاهيم البحثية:
التعريف اللغوي والاصطلاحي للظواهر الطبيعية:

الظاهــرة الطبيعيــة: حادثــة طبيعيــة قــد تــؤدى إلي وقــوع خســائر بريــة واقتصاديــة، 
وهــى كل عمــل خــارج عــن إرادة الإنســان: أي ليــس لــه يــد في إنجــازه أو حدوثــه، وتشــهد 
الكــرة الأرضيــة عديــدًا مــن هــذه الظواهــر)4(، والظاهــرة في الاصطــلاح: موضــوع ذو وجــود 
خارجــي حقيقــي بــصرف النظــر عــن علاقتــه بالذهــن)5(، والمظهــر هــو: الصــورة التــي يبــدو 

عليهــا الــيء)6(.

ــة إلي:  ــا الطبيعي ــم الجغرافي ــادًا بعل ــة: فيمكــن تقســيمها اسرش ــا المظاهــرة الطبيعي أم
ــة تتمثــل في الأجــرام الســماوية مــن شــمس وقمــر ونجــوم وكواكــب وغرهــا  مظاهــر فلكي
كالشــهب والنيــازك)7(، فضــلًا عــن الســماء التــي تحتضنهــا، ومظاهــر هيدرولوجيــة )مائيــة( 
ــار وغرهــا)8(،  ــأرض Hydrosphere مــن بحــار ومحيطــات وأنه ــل في: الغــلاف المــائي ل تتمث
ومظاهــر تتعلــق ببيئــة اليابســة وتتمثــل في: الغــلاف الصخــري لــأرض Lithosphere أو قرة 
الأرض ومــا عليهــا مــن بيئــة يابســة تقُســم إلي: جبــال، هضــاب، ســهول، تــلال، صحــارى)9(.

المظاهــر  المرتبــة عــى  الآثــار  الطبيعيــة Natural Hazard هــي:  إذن فالظواهــر 
ــة)10(،  ــا الظواهــر الطبيعي ــج عنه ــا نت ــة بتفاعله ــة الســابقة، أي أن المظاهــر الطبيعي الطبيعي
ويقُصــد بالتفاعــل في اللغــة تأثــر شــيئين عــى بعضهــما، فيقــال تفاعــلا أي: أثــر كل منهــما 

عــى الآخــر)11(.

عــى ضــوء مــا ســبق يتبــين أن الظواهــر الطبيعيــة عبــارة عــن حــوادث طبيعيــة ليــس 
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للبــر دخــل في حدوثهــا، وتحمــل بــين طياتهــا خــراً وأحيانًــا دمــارًا، وتظهــر هــذه الظواهــر 
ضمــن الآثــار الطبيعيــة المرتبــة عــى وجــود وتفاعــل المظاهــر الطبيعيــة مــع بعضهــا، وكان 
عــى الإنســان أن يتعــرف عــى هــذه الظواهــر، ويحــاول جاهــدًا تطويعهــا لخدمتــه إن أمكــن، 
ــي  ــل مســاوئها إن وُجــدت، ليق ــا وتقلي ــن خطره ــى الحــد م ــارة ع ــدرة والمه ــم الق أو يتعل
ــع هــذه  ــل م ــة في التعام ــر قليل ــرات غ ــل نجــح الإنســان لف ــا، وبالفع نفســه شر مخاطره

المظاهــر والظواهــر الطبيعيــة بمــا يحقــق لــه الأمــن والطمأنينــة، والمكاســب المتنوعــة.

ــن باطــن  ــة تنشــأ م ــة إلي: ظواهــر جيولوجي   هــذا ويمكــن تقســيم الظواهــر الطبيعي
الأرض، كالــزلازل ونشــاط الراكــين والأمــواج التســونامية والانزلاقــات الأرضيــة، وظواهــر 
هيدرولوجيــة )مائيــة( مثــل فيضانــات الأنهــار وطغيــان البحــر)12(، وظواهــر جويــة أو ظواهــر 
ــحب والضبــاب،  الطقــس والمنــاخ Phenomena Weather and Climate، وتشــمل السُّ
والنــدى والصقيــع، وبخــار المــاء والرطوبــة، والمطــر والثلــج، والريــاح والــردَ، ودرجــات الحــرارة 

وأشــعة الشــمس وغرهــا)13(.

ــات، والأعاصــر  ــق الغاب ــاف والتصحــر، وحرائ ــة الأخــرى: الجف ــن الظواهــر الطبيعي وم
ــو  ــي Weathering وه ــر المناخ ــدث التغ ــد يح ــة)14(، وق ــف الرعدي Hurricanes، والعواص
اختــلاف في الظــروف المناخيــة المعتــادة؛ كالحــرارة، وأنمــاط الريــاح، وتســاقط الأمطــار؛ التــي 

تميــز كل منطقــة عــى الســطح)15(.

وقــد عرفــت معظــم هــذه الظواهــر طريقهــا للبحــر الأحمــر؛ مــما جعــل لهــا أثراً كبــراً في 
حركــة التأريــخ الســياسي والحضــاري للعــالم الإســلامي بشــكل عــام، وللنشــاط البحــري خــلال 
ــتحاول  ــاص، وس ــكل خ ــة )358-648ه/969-1250م( بش ــة والأيوبي ــة الفاطمي ــم الدول حك
هــذه الدراســة وضــع تصــورٍ موضوعــي عــن: أثــر الظواهــر الطبيعيــة عــى النشــاط البحــري 

في حــوض البحــر الأحمــر خــلال تلــك الحقبــة الزمنيــة.

النشاط البحري:
عــرف المســلمون البحــر منــذ فجــر الإســلام، وذلــك مــن خــلال هجــرة فريــق منهــم إلي 
الحبشــة هربـًـا مــن إيــذاء قريــش وفــرارًا بدينهــم، فكانــت هــذه الحادثــة مــن أوائــل صلتهــم 
ومعرفتهــم بالبحــر وركوبــه، وعندمــا وسِــعَت جزيــرةَ العــربِ رســالةُ الإســلامِ، وانطلــق أبنــاء 
الجزيــرة في حمــل رســالة الإســلام، وغــدا ركــوب البحــر ضرورة مــن ضرورات الجهــاد في ســبيل 
اللــه، ونــصرة الإســلام، فامتطــوا مــن أجــل ذلــك ظهــور الســفن، وصقــل الإســلام الشــخصية 

العربيــة والإســلامية، وزادهــا مهــارة وحنكــة وفطنــة)16(.
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واشــتمل النشــاط البحــري للمســلمين عــى: التجــارة والملاحــة، وركــوب البحــر؛ للدفــاع 
عــن حــدود الدولــة الإســلامية، وكذلــك القيــام بالفتــوح الإســلامية، وركــب العلــماء والفقهــاء 
البحــر في رحلاتهــم، ومــن خــلال هــذا النشــاط توثقــت العلاقــات الســلمية مــع دول الجــوار، 
ــلمون  ــيد المس ــى تس ــه؛ حت ــوا ب ــر إلا واهتم ــؤون البح ــن ش ــأناً م ــلمون ش ــرك المس ــم ي فل
البحــر، وبقيــت الســيادة عليــه بتعاقــب الــدول الإســلامية بــين قــوة وضعــف، وبصفــة خاصــةٍ 

في فــرات العصــور الوســطى)17(.

ــا وعســكريًّا، وفي  وقــد أدى المســلمون أنشــطةً بحريــةً عديــدةً في مجــالاتٍ شــتى، تجاريًّ
مجــال النقــل والخدمــات، والسياســات الخارجيــة، والتواصــل الثقــافي، وهكذا اســتطاع النشــاط 
البحــري العــربي الإســلامي أن يبلــغ شــأناً عظيــمًا خــلال ســنوات عديــدة مــن الحكــم الإســلامي، 
وذلــك لِــما كانــت تملكــه الدولــة مــن مســطحات مائيــة، وســفن ومراكــب لهــا القــدرة عــى 

الوصــول إلي مناطــق بعيــدة، فبلــغ بذلــك النشــاط البحــري مكانــةً مرموقــةً بــين الأمــم)18(.

1 - حوض البحر الأحمر:
يــدور مفهــوم حــوض البحــر الأحمــر حــول الــدول المطلــة عليــه، فهــو يتفــرع مــن    
المحيــط الهنــدي الــذي كان يعــرف عنــد العــرب ببحــر الهنــد الأعظــم)19(، والبحــر الحبــي)20( 
ذراعــان أو شــعبتان أو خليجــان في مصطلــح الجغرافيــين العــرب، الرقــي منهــما هــو بحــر 
فــارس)21( ويســمونه أيضًــا بحــر عــمان وبحــر البحريــن، وكلاهــما بحــر واحــد عــى ســاحله 
الرقــي بــلاد فــارس، وعــى ســاحله الغــربي بــلاد العــرب، وعنــد رأســه بــلاد الرافديــن وينتهــى 
هــذا الخليــج إلي الأبلــة وعبــادان، وهــو بوجــه عــام عــى شــكل مثلــث تنتهــى إحــدى زوايــاه 
ــز،  ــراف وهرم ــة: س ــدن البحري ــي الم ــاحله الرق ــى س ــل ع ــت تطُ ــة)22(، وكان ــلاد الأبُلَُّ إلي ب
وعــى ســاحله الغــربي: جرهــة والأحســاء وصحــار ومســقط ودبــا وجلفــار وتــوام مــن بــلاد 
عُــمان، ودوحــة قطــر، ومــن جــزره خــارك وأوال وقيــس والبحريــن وكاوان، أمــا الخليــج الغربي 
ويعــرف باســم: خليــج أيَلَـَـة، والبحــر الرقــي )الواقــع شرقــيّ مــصر(، فيتجــه شــمالًا في مــوازاة 
خليــج فــارس، وينتهــى في أرض مــصر بمدينــة القلــزم غربـًـا، وتقــع عــى ســاحله الرقــي بــلاد 
اليمــن والحجــاز وأيلــة، وعــى ســيفه الغــربي بــلاد الحبشــة والســودان والعلاقــي مــن أراضي 
البجــة، وبــلاد العيــذاب والقصــر مــن أرض مــصر، في حــين يتصــل مــن جهــة الجنــوب ببــلاد 

ســفالة مــن أرض الزنــج، وقيــل أن بهــذا البحــر أكــر مــن ثلاثمائــة جزيــرة)23(.

يتبــين مــن خــلال مــا ســبق أن: حــوض البحــر الأحمــر ركنًــا أساســيًّا مــن أركان الحضــارة 
الإســلامية، وأنــه بموقعــه أثــر تأثــراً مبــاشًرا في مَجْرَيـَـات التاريــخ الســياسي والحضــاري للدولــة 
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الإســلامية، ووثــق الصــلات الحضاريــة بــين ســائر العالم الإســلامي، وانفتــح عى العــالم الخارجي، 
فــكان همــزة وصــل في تبــادل الحضــارات المتنوعــة، بجانــب دوره الســياسي والثقــافي، وهــو 

يربــط الــرق بالغــرب، ومــن خلالــه تتصــل آســيا بأفريقيــا.

ثانيا: جغرافية البحر الأحمر وأبرز ظواهره الطبيعية:
ــة،  ــيا وأفريقي ــين آس ــي تفصــل ب ــة الت ــة الضيق ــقة المائي ــر الشُّ ــل البحــر الأحم يحت   
ويقــع في أخــدود ممتــد مــن جنــوبي ســوريا إلي تنجانيقا، ويمتــد مســافة طولهــا: 1500 ميل)24(، 
ويــراوح عرضــه بــين: 190 ميــلًا عنــد مصــوع، وأربعــة عــر ميــلًا في منطقــة بــاب المنــدب، 
ويصــل عمقــه في بعــض المواضــع أكــر مــن: 600 قــدم، وأعمــق مناطقــه تلــك الممتــدة بــين 

ــا، وهــذا البحــر لا تصــب فيــه أيــة أنهــار)25(. خطــي: °20، °26 شــمالًا وتبلــغ: 8520 قدمً

ــرة ســيناء حــوالي: 275كــم،  ــد شــبه جزي ــك يكــون اتســاع البحــر الأحمــر عن وعــى ذل
بينــما يبلــغ اتســاعه حــوالي: 350كــم فيــما بــين مصــوع وجيــزان، ثــم يضيــق إلي حــوالي: 30-

40كــم عنــد جنــوب مضيــق بــاب المنــدب، ويصــل عمقــه في بعــض المواقــع حــوالي: 482 مــراً، 
لكنــه يصــل إلي:  3039 مــراً في وســطه)26(.

وقــد سُــمي البحــر الأحمــر بعــدة مســميات عــر العصــور التاريخيــة، ووفقًــا لموقعــه مــن 
الســواحل أو المــدن التــي تطــل عليــه، فسُــمي مــرة ببحــر القلــزم نســبة إلي مدينــة القلــزم 
الواقعــة عنــد نهايــة خليجــه الغــربي، ومــرة أخــرى ببحــر أيلــة عنــد مدينــة أيلــة، وعُــرف أيضًــا 
ــر  ــدة، وبح ــر ج ــوني، وبح ــر الفرع ــذاب، والبح ــر عي ــام، وبح ــر النع ــازي، وبح ــر الحج بالبح
اليمــن)27(، وفي قــول المســعودي: أنــه سُــمي البحــر الأحمــر اختصــارًا لاســمه القديــم: بحــر 
ــارسي  ــك ف ــر إلي مل ــذا البح ــب ه ــية تنس ــطورة فارس ــك في أس ــد ورد ذل ــر، وق ــك الأحم المل

يدعــى: الأحمــر، وكان عهــده خــلال إمراطوريــة ميديــا)28(.

بينــما أســماه اليونانيــون والرومــان : البحــر الأريتــري Erythraean، بفضــل لــون مياهــه 
ــراء  ــت حم ــي أصبح ــه الت ــبب جبال ــا، أو بس ــمس عليه ــعة الش ــكاس أش ــد انع ــراء بع الحم
بفضــل الشــمس الحارقــة، ولابــد أن نعــرف أن تســمية البحــر الأريتــري لم يكــن مقصــودًا بهــا 
البحــر الأحمــر الحــالي فقــط؛ بــل أيضًــا المنطقــة البحريــة شــمالي المحيــط الهنــدي، وجنــوبي 

شــبه الجزيــرة العربيــة، بالإضافــة إلي الخليــج الفــارسي)29(.

وعُــرف هــذا البحــر أيضًــا باســم: البحــر الحبــي)30(، وبحــر مــوسى، وبحــر المنــدم، وبحــر 
عــدن)31(، وبحــر الزيلــع)32( وبحــر الأهــواب)33(، وذلــك عنــد ســاحل مدينــة زبيــد، وتعُــزى 

تســميته بالأحمــر إلي لــون الشــعاب المرجانيــة الحمــراء التــي تكــر بــه)34(.



44

وبِىِّ شَاطِ البَحَرِىِّ فِى حوض البَحْرِ الَأحْمَرِ خِلالَ العَصْرِين الفَاطِمِىِّ والَأيُّ ةِ وأثرها عَلَى النَّ بِيعِيَّ وَاهِرِ الطَّ الظَّ

مجلة القلزم العلمية للدراسات الجغرافية والبيئية  العدد السادس )خاص( - ربيع الثاني 1443هـ - ديسمبر 2021م

وهكــذا فقــد تعــددت تســميات البحــر الأحمــر خــلال الفــرات التاريخيــة المتعاقبــة منــذ 
ــة العصــور  ــخ الوســيط، وحتــى اســتقرت التســمية مــع نهاي ــم، مــرورًا بالتاري ــخ القدي التاري
الوســطى باســم: البحــر الأحمــر، وهــذا كلــه يعكــس أهميــة البحــر الأحمــر، وتنافــس وتناحــر 
ــرافي  ــه الجغ ــه؛ لأن موقع ــدف الســيطرة علي ــخ؛ به ــر عصــور التاري ــه ع ــددة علي ــوى متع ق
المتميــز زاد مــن عِظـَـم شــأنه، وصــار مــن أهــم المعابــر المائيــة، ولعــب دورًا سياســيًّا وحضاريًّــا 

، وســاهم بقــدرٍ كبــرٍ في صناعــة الأحــداث، وتحقيــق الانتصــارات. مهــماًّ

أمــا بالنســبة للظواهــر الطبيعيــة فقــد حصــل البحــر الأحمــر عــى نصيــب وافــر منهــا، 
فتتســم ســواحله وخليجــاه الشــماليان بكــرة الشــعاب والشــطوط المرجانيــة، وكذلــك الصخور 
ــة  ــار المرتب ــة إلي الأخط ــا، بالإضاف ــفن، وتتســبب في غرقه ــرض مســرة الس ــي تع ــة الت الناتئ
ــة، هــذا بجانــب  ــزم وأيل ــين القل ــاران الواقعــة ب ــاح، ولا ســيما في منطقــة ت عــى التقــاء الري

الدوامــات العنيفــة، والعواصــف العاتيــة التــي تغُــرق وتحطــم كثــراً مــن الســفن)35(.

ويقــع في البحــر الأحمــر مــد وجــزر يتغــر مــن منطقــة إلي أخــرى، فهــو يصــل إلي حــوالي 
ســبعة أقــدام عنــد الســويس، بينــما يصــل إلي قدمــين جنــوبي خليــج الســويس، وهــذا المــد 

والجــزر غــر منتظــم في مناطــق كثــرة في هــذا البحــر)36(.

وهنــاك أيضًــا تغــر في منســوب الميــاه يبلــغ: قدمــين أو ثلاثــة أقــدام، إذ تهــب عليــه عنــد 
طرفــه الشــمالي في الفــرة مــا بــين شــهري ديســمر ومــارس ريــاح جنوبيــة قويــة، ترفــع مــن 
منســوب الميــاه، بينــما تهــب في الفــرة مــا بــين شــهري يوليــو وســبتمر ريــاح تجعــل منســوب 

الميــاه أقــل مــن مســتوى الشــتاء بثلاثــة أقــدام تقريبًــا)37(.

وتهــب عــى البحــر الأحمــر ريــاح موســمية دائمــة، تكــون شــمالية شرقيــة في فصــل الصيف، 
وتتجــه إلي الجنــوب الغــربي، وفي فصــل الشــتاء تهــب مــن الجنــوب الغــربي إلي الشــمال الرقــي، 
وكانــت الملاحــة في البحــر الأحمــر تعتمــد في الجــزء الجنــوبي منــه طــوال فصــل الصيــف عــى 
ــاح الموســمية  ــا الري ــاك تدفعه ــاب المنــدب، ومــن هن ــي تدفــع الســفن إلي ب ــاح، الت هــذه الري
الغربيــة إلي الهنــد، أمــا العــودة إلي الســويس فتكــون في فصــل الشــتاء في الفــرة مــا بــين شــهري 
ــاح في هــذا البحــر يجعــل الملاحــة مــن  ــوب الري ــر، وهكــذا نجــد أن نظــام هب ديســمر وفراي
الشــمال إلي الجنــوب في فصــل الصيــف فقــط، ومــن الجنــوب إلي الشــمال في فصــل الشــتاء)38(.

ــر  ــن البح ــافرين م ــار والمس ــين والتج ــارةَ والملاح ــوال البح ــذه الأح ــت ه ــد علَّم   وق
المتوســط إلي الــرق عــر البحــر الأحمــر، أن أحســن شــهور الســنة للإبحــار فيــه هــما شــهري: 

ــر)39(. ــر وفراي ــه هــما شــهري: يناي ــو وأحســن وقــت للعــودة من أبريــل ويوني
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لم تكــن المخاطــر الموجــودة في ذلــك البحــر هينــة؛ بــل كانــت تهــدد التجــار والمســافرين 
ــه في  ــه نفس ــرأ وتحدث ــن يتج ــى م ــا ع ــكان لزامً ــر، ف ــذا البح ــوب ه ــب في رك ــن رغ وكل م
عبــور هــذا البحــر، أن يتبــع ملاحــين وبحــارة لديهــم درايــة بعلــوم البحــر وفنونــه، وصعوبــة 
ــه  ــه ومال ــو بحيات ــتطيع أن ينج ــى يس ــر، حت ــع هــذه الظواه ــل م ــة التعام ــره، وكيفي ظواه

وتجارتــه وعلمــه، ويصــل إلي مقصــده الــذي خــرج مــن أجلــه.

وكانــت للبحــر الأحمــر ســمعة غــر طيبة عنــد ملاحي العصــور الوســطى؛ نظــراً للمخاطر 
التــي كانــت تكتنفــه، والتــي تعــرض الملاحــة عــره، حتــى أن الملاحــين العــرب الشــجعان، لم 
يكونــوا يخافــون مــن المحيــط الهنــدي قــدر خوفهــم مــن البحــر الأحمــر، وكانــت رحلاتهــم 
ــو لــزم الأمــر البقــاء، وعــدم الإقــلاع  لا تتحــرك حتــى تأخــذ جميــع الاحتياطــات اللازمــة، ول

لعــدة أشــهر)40(.

ويشــر ابــن حوقــل إلي وجــود جبــال كثــرة في البحــر الأحمــر قــد علاهــا المــاء، ورغــم 
ــوا هــذه الطــرق  ــد لهــم مــن أن يتخلل ــة الســفن لاب ــا إلا أن ربابن ــة طــرق الســفن به معرف
نهــارًا، ولا يمكنهــم أن يســلكوها ليــلًا، رغــم صفــاء ميــاه البحــر الأحمــر؛ لأنــه لا ينجــو منهــا 

إلا مــن ســلمه اللــه)41(.

ومــن الظواهــر الطبيعيــة الموجــودة في البحــر الأحمــر أيضًــا: ارتفــاع درجــات الحــرارة، 
والصخــور، والأعــماق الضحلــة، وصفــاء الميــاه، وارتفــاع نســبة الملوحــة؛ لــذا كانــت الملاحــة 
ا في فــرات غــر قليلــة؛ بســبب هبــوب الريــاح  والدوامــات، وتغــر منســوب الميــاه صعبــة جــدًّ
الشــمالية عــى الســاحل الحجــازي جنوبـًـا طــوال العــام؛ مــما اضطــر عــرب الجزيــرة العربيــة 
إلي: اتخــاذ طــرق بريــة للقوافــل محاذيــة للســاحل الحجــازي، تجنبًــا لمواجهــة أهــوال البحــر 

الأحمــر)42(.

أثر الظواهر الطبيعية عى النشاط البحري خلال العصر الفاطمى والأيوبي:

1 - صناعة السفن:

اســتفاد الفاطميــون في مــصر )359-567ه/969-1171م( مــن ولاء بــلاد الحجاز الســياسي 
لهــم في دعــم خلافتهــم، وإعــلاء شــأنهم أمــام منافســيهم العباســيين أصحــاب الســيادة عــى 
الحرمــين، كذلــك في تأمــين مصالحهــم التجاريــة في البحــر الأحمــر، كــما اســتفادوا أيضًــا مــن 
ولاء بــلاد اليمــن الســياسي والمذهبــي لهــم في تأمــين تجارتهــم في هــذا البحر، وتدعيــم علاقتهم 
التجاريــة مــع اليمــن، مــما اســتلزم ذلــك فــرض ســيادتهم عــى البحــر الأحمــر؛ حتــى يتســنى 

لهــم الســيطرة عــى بــلاد الحجــاز، وتدعيــم خلافتهــم في صراعهــا مــع الخلافــة العباســية)43(.
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ولمــا كان البحــر الأحمــر ممتلئًــا بالظواهــر الطبيعيــة، والتــي منهــا: الشــعاب المرجانيــة، 
والحافــات الانكســارية الوعــرة، والجبــال والــرؤوس، وغرهــا مــن الظواهــر الأخــرى، كان لزامًــا 
عــى مــن يرغــب في فــرض ســطوته عــى البحــر، أن يحســن صناعــة الســفن بمــا يتناســب مــع 
ــل في:  طبيعــة هــذه الظواهــر؛ لأن الســفن والمراكــب أحــد أضــلاع النشــاط البحــري، المتمث
ــة،  ــت أم حربي ــدول حــوض البحــر، ســلمية كان ــة ل ــات الخارجي التجــارة والرحــلات، والعلاق

ولكونهــا وســيلة النقــل المائيــة.

ه، وسُــميت الســفينة لأنهــا:  والســفن في اللغــة تعنــي: القــر فسَــفَنَ الــيء سَــفْنًا: قــرَّ
ــفِن الرمــل إذا قــل المــاء، ويكــون  ــا: تسَْ ــل لهــا ســفينة لأنه هُ، وقي ــرِّ ــفِن وجــه المــاء تقَُ تسَْ
ــميت  ــل سُ ــار، وقي ــا النج ــت به ــي ينح ــة الت ــأس العظيم ــو: الف ــفْنِ وه ــن السَّ ــوذًا م مأخ
الســفينة ســفينة لأنهــا: تسَْــفِنُ عــى وجــه الأرض، أي: تلــزق بهــا)44(، وكذلــك سُــميت الســفينة 

ــرُ وتؤُنــث وتقــع عــى الواحــد والاثنــين والجمــع)45(. ــكًا، حيــث تذَُكَّ فلُْ

أمــا في القــرآن الكريــم فقــد جــاء للســفن عــدة أســماء كلهــا تــدل عــى معنــى واحــد، إذ 
ذكــرت بلفظــة »ســفينة« في أربعــة مواضــع)46(، وجــاءت بلفظــة »الفلــك« في ثلاثــة وعريــن 
ــرادًا  ــة« إف ــة »الجاري ــع)48(، وفي لفظ ــة مواض ــاءت في ثلاث ــوار« ج ــة »الج ــا)47(، ولفظ موضعً
ــى  سُ تعن ــدُّ ــدة)50( وال ــرة واح « م ــوَاحٍ وَدُسٍُ ــرت ب » ذَاتِ ألَْ ــين)49(، وذك ــا في موضع وجمعً

المســامر)51(، وهــى المســامر الخشــبية)52(.

ــة الســفن الخاصــة  ــك صناع ــر، وكذل ــت البحــر الأحم ــود أصاب ــة رك ــت حال ــد حدث وق
بالملاحــة والتجــارة فيــه، ومــردود هــذا الراجــع يعــود إلي حــرص العباســيين منــذ أن أقامــوا 
ــل  ــز الثق ــلاد مرك ــوا هــذه الب ــى أن يجعل ــام )132ه/749م( ع ــراق ع ــلاد الع ــم في ب خلافته
ــق  ــوا طري ــم أن يحول ــك كان عليه ــق ذل ــة الإســلامية، ولتحقي الســياسي والحضــاري في الدول

ــلاد العــراق)53(. ــج العــربي وب ــه إلي الخلي ــة علي ــلاد المطل تجــارة البحــر الأحمــر والب

ونجــح العباســيون في عــصر خلافتهــم الأول )132-232ه/749-845م( في تحقيــق هــذه 
ــا، وتراجعــت  ــح دوره التجــاري ثانويًّ ــق البحــر الأحمــر نشــاطه وأصب السياســة، وفقــد طري
ــا إلي الخليــج العــربي،  صناعــة الســفن الخاصــة بالملاحــة فيــه، وانتقــل هــذا النشــاط تدريجيًّ
وازدهــرت الموانــئ التــي تقــع عليــه، ومــن ثــم حلــت موانــئ هــذا الخليــج وهــى: ســراف 
والبــصرة والأبلــة محــل مينــاءي: الفرمــا والقلــزم في اســتقبال ســفن الــرق الأقــى، واقتــصر 
العمــل في ميــاه البحــر الأحمــر عــى عــدد يســر مــن الســفن الصغــرة، عُرفــت بســفن القلــزم، 

وكانــت تقــوم بنقــل بضائــع الــرق مــن عــدن إلي مــصر)54(.
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ــر  ــري في البح ــاط البح ــة والنش ــت الملاح ــي أصاب ــود الت ــة الرك ــا حال ــس لن ــما يعك وم
ــربي الشــهر:  ــار الع ــه هــذا البحــر البح ــذي وصــف ب ــت، الوصــف ال ــك الوق ــر في ذل الأحم
أبــو زيــد الســرافي فقــد قــال عنــه: »إنــه بحــر مظلــم كريــه الروايــح، لا خــر في بطنــه، ولا في 
ظهــره«، وقــد عــاش هــذا البحــار في النصــف الثــاني مــن القــرن الثالــث الهجــري، ومــات في 

ــع الهجــري)55(. النصــف الأول مــن القــرن الراب

ــل  ــري وأوائ ــث الهج ــرن الثال ــر الق ــه الأولى في أواخ ــر أهميت ــر الأحم ــادت للبح ــم ع ث
ــار  ــى ص ــي؛ حت ــصر الفاطم ــلال الع ــار خ ــد الازده ــت إلي ح ــري، ووصل ــع الهج ــرن الراب الق
ــة  ــة خاص ــون عناي ــه الفاطمي ــى ب ــلاد، وعن ــل في الب ــوارد الدخ ــم م ــن أه ــر م ــر الأحم البح
ــك إلي  ــذ خططهــم وأهدافهــم، ونجحــوا في ذل ــا؛ لتنفي ــا وحضاريًّ واســتخدموه سياســيًّا ودينيًّ
ــة،  ــة الفاطمي ــة لســيطرة وقبضــة الدول ــة كامل ــا تبعي ــر، وصــار البحــر الأحمــر تابعً حــد كب

ــاء)56(. ــم الرخ ــه وع وراجــت تجارت

وقــد أولى خلفــاء الدولــة الفاطميــة صناعــة الســفن التــي تبُحــر في البحــر الأحمــر جُــلَّ 
اهتمامهــم، وأنشــأوا لهــا ديوانـًـا خاصًــا، عــرف بديــوان الجهــاد، أو ديــوان العمائــر، أو ديــوان 
الأســطول، ولم تقتــصر الدواويــن عــى فــرة الدولــة الفاطميــة؛ بــل عرفهــا العــرب مــع بدايــة 
ــدأت في  ــي ب ــة الت ــة الأيوبي ــارت الدول ــة، وس ــاطيل بحري ــم لأس ــلامية، وامتلاكه ــة الإس الدول
ــفن،  ــمام بالس ــج في الاهت ــس النه ــى نف ــام )565-648ه/1169-1250م( ع ــذ ع ــور من الظه
ــت بالشــواني  ــي عرف ــا الســفن الت ــزت بامتلاكه ــر، وتمي ــى البحــر الأحم ــرض الســيطرة ع وف
وهــي: مركــب ضخــم كالقلعــة، مــزودة بالأبــراج والقــلاع، وصهاريــج الميــاه، وأهــراء القمــح، 

ــا)57(. وبهــا مائــة وأربعــون مجدافً

وتفاديـًـا للظواهــر الطبيعيــة الصعبــة والقاســية، والتــي تحمــل بــين طياتهــا كثــراً 
مــن المخاطــر؛ جــاءت صناعــة الســفن بشــكل يتناســب مــع هــذه الطبيعــة ذات الظواهــر 
المتعــددة، ومنــذ ركــوب العــرب البحــر الأحمــر، وهــم يخافونــه ويعــدوا العــدة جيــدًا لركوبه؛ 
ــة، صاحبتــي الســيادة  السياســية  ــة الأيوبي ــة والدول ــة الفاطمي لا ســيما خــلال عــصري الدول

ــة عــى البحــر الأحمــر)58(. والعســكرية والحضاري

  كانــت صناعــة الســفن تتــم بحــرز الأليــاف وشــدها دون اســتخدام المســامر، ويبــدأ 
بوضــع الهــراب وهــو: اللــوح الطــولي الرئيــس الــذي يمثــل قعــر الســفينة عــى الأرض، ومــن ثم 
ترُبــط إليــه الألــواح الخشــبية الأفقيــة بخيــوط  الليــف بعــد أن تثقــب هــذه الألــواح بــكل 
ــال  ــا إلي بعــض بواســطة الحب ــط بعضه ــا، وكانــت ترب ــدي قــرب حوافه ــة بمثقــاب حدي عناي
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ــر لا  ــاه البح ــا في مي ــد نقعه ــة بع ــد الخارجي ــوز الهن ــور ج ــن قش ــع م ــي تصن ــة، الت المفتول
ــاه العذبــة، ومــن ثــم يتــم فتلهــا)59(، وهــذه الطريقــة تجعــل الســفن تســر بسرعــة،  في المي
وتتجنــب الكــسر والعطــب إذا مــا اصطدمــت بصخــور البحــر الأحمــر، فضــلًا عــن ســهولة 

ــل)60(. ــال، أو تعرضــت للخل ــا انقطعــت الحب ــا إذا م إصلاحه

يتبــين مــما ســبق مــدى مهــارة صانعــي الســفن مــن العــرب والمســلمين؛ ولا ســيما خــلال 
العصريــن الفاطمــي والأيــوبي، حيــث اســتطاعوا بمهــارة عاليــة أن يتغلبــوا عــى مظهــر مــن 
المظاهــر الطبيعيــة المنتــرة في البحــر الأحمــر، وهــو الجبــال والصخــور، مــن خــلال تجميــع 
الســفينة وربطهــا بالحبــال المفتولــة، وهــذه الحبــال تعطــى الســفينة ديمومــةً وتجعلهــا أكــر 
مرونــة، وتنجــو مــن الكــسر والعطــب في حالــة الاصطــدام بالصخــور والجبــال، وتمكنهــا أيضًــا 
مــن الســر بسرعــة، وفي ذلــك دلالــة عــى قــدرة الإنســان عــى التعايــش مــع قســوة الظــروف 
والظواهــر الطبيعيــة؛ ولم يتوقــف الأمــر عنــد حــد التعايــش؛ بــل اســتطاع أن يذلــل الصعــاب 
لخدمتــه، وتحقيــق أهدافــه، والحصــول عــى أكــر قــدر ممكــن مــن المكاســب؛ حتــى صــار 

معظــم ملاحــي العصــور الوســطى مــن العــرب والمســلمين الشــجعان.

وكان اســتخدام الأليــاف كحبــال لشــد أجــزاء الســفينة، ســمة مميــزة لمثــل هــذه الصناعة، 
بــدلًا مــن اســتخدام المســامر المعرضــة للتــآكل والتلــف)61(، ولذلــك يشــر ابــن بطوطــة إلي: 
أهميــة الحبــال في صناعــة المراكــب بقولــه: »وبهــذه الحبــال تخُــاط مراكــب الهنــد واليمــن 
ــا  ــد، صــدم الحجــارة فانكــسر، واذا كان مخيطً ــإن كان المركــب مســمراً بمســامر حدي ...... ف

بالحبــال أعطــى الرطوبــة اللازمــة، فلــم ينكــسر«)62(. 

ويعلــل المســعودي عــدم اســتعمال المســامر في بنــاء الســفن التــي تســر في ميــاه البحــر 
الأحمــر؛ للخــوف مــن أن تأكلهــا ميــاه البحــر)63(، وإن أورد البعــض أن الســبب في ذلــك هــو: 
الخــوف مــن جبــال المغناطيــس الموجــودة في البحــر مــن جــذب الســفن وإعاقتهــا عــن الحركة، 
والتســبب في تحطيمهــا وتدمرهــا، وقيــل: أنــه تبــين بعــد ذلــك أنهــا ليســت جبــال المغناطيــس؛ 

بــل هــي الشــعاب المرجانيــة، ولكــن جَهِــل البحــارة بهــا في بدايــة أمرهــم ولم يعلموهــا)64(.

وكان لابــد مــن وقايــة الســفن بســد الشــقوق فيهــا؛ لمنــع دخــول المــاء إليهــا مــن بــين 
الألــواح الخشــبية، وحمايــة أخشــابها مــن الســوس، ومــن ملوحــة المــاء؛ لــذا يســتخدم زيــت 
الحــوت، أو زيــت الســمك، أو زيــت جــوز الهنــد لســد هــذه الشــقوق، وهــذا مــا اشــتهرت بــه 
اليمــن ومنطقــة الخليــج العــربي والمحيــط الهنــدي، ومراكــب مينــاء البــصرة، إذ كانــت تلــون 

باللــون الأبيــض، وتطُــى بالزيــت)65(.
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وقــد نجــح الملاحــون والبحــارة والقائمــون عــى صناعــة الســفن إلي حــد كبــر في التغلــب 
ــع هــذه  ــواءم م ــث تت ــم بحي ــر، وضبطــوا صنعته ــة في البحــر الأحم عــى الظواهــر الطبيعي
ــوا وضــع  ــه، رغــم مخاطــره فتجنب ــم البحــر، ويســهل ركوب ــا، ويطــوع له الظواهــر وتقاومه
المســامر في الســفن لأنهــا معرضــة للتــآكل والتلــف، أمــا الخيــط المفتــول المصنــع مــن قشــور 
ــببها  ــي تس ــة الت ــات والإعاق ــل الصدام ــاء، ويتحم ــة الم ــع رطوب ــوى م ــه يق ــد فإن ــوز الهن ج
الشــعاب المرجانيــة والصخــور، واســتكمالًا لعبقريــة الصنــاع والبحــارة لم يكــن لهــا حــدود في 
مواجهــة مخاطــر الظواهــر الطبيعيــة، فقــد قامــوا بعمــل دهانــات للســفن والمراكــب، وســد 
الثقــوب لحمايــة الســفن مــن الغــرق، وحمايــة الخشــب مــن التســوس، ومــن زيــادة الملوحــة 

الموجــودة بميــاه البحــر الأحمــر.

ــدة  ــفنًا عدي ــر، س ــر الأحم ــا للبح ــت خصيصً ــي صنع ــفن الت ــواع الس ــهر أن ــن أش وم
اســتخدمها المســلمون لنقــل ســلعهم وبضائعهــم ومســافريهم عــر المســطحات المائيــة، 
وكانــت هنــاك الســفن الحربيــة التــي تكــون منهــا الأســطول، فاختلفــت الأنــواع والأحجــام، 

ــواع: ــذه الأن ــرز ه ــع وأب ــة الصن وطريق

الجــلاب: ومفردهــا جلبــة، وهــى نــوع مــن الســفن التــي تبحــر في المحيــط الهنــدي،   .1
والبحــر الأحمــر، »والجــلاب والتــي يعرفونهــا في البحــر الفرعــوني )الأحمــر(، ملفقــة الإنشــاء 
لا يســتعمل فيهــا مســمار البتــة، وإنمــا مخيطــة بأمــراس مــن القتبــار، وهــى قشــور النارجيــل، 
يدرســونه إلي أن يتخيــط، ويفتلــون منــه أمراسًــا يخيطــون منهــا المراكــب، ويخللونهــا بــدس 
مــن عيــدان النخيــل، فــإذا فرغــوا مــن إنشــاء الجلبــة عــى هــذه الصفــة، ســقوها بالســمن، أو 
بدهــن الخــروع، أو بدهــن القــرش وهــو أحســنها«)66(، والغايــة مــن الدهــان لــي يلــين عــود 
الســفينة ويربــط؛ لكــرة الشــعاب المرجانيــة المعرضــة في هــذا البحــر، ولذلــك لا يعرفــون فيــه 
المركــب المســماري)67(«، وكــما تبــين مــن قبــل أهميــة هــذا النــوع مــن الســفن حتــى يســتطيع 

مقاومــة الظواهــر الطبيعيــة داخــل البحــر الأحمــر، ومنهــا الشــعاب المرجانيــة.

وهنــاك أنــواع أخــرى مــن الســفن التجاريــة الكبــرة التــي تبحــر في الخليــج العــربي   .2
ــزوم  ــدوق)68(، ال ــرة، الصن ــازي، النق ــوصي، الج ــا: الب ــر منه ــر الأحم ــدي والبح ــط الهن والمحي
ــن  ــة م ــدة مصنوع ــة واح ــا صاري ــث، وله ــربي المثل ــا الع ــاز براعه ــي تمت ــنابيك)69( الت والس

ــب)70(. الخش

ولا شــك أن الفاطميــين ومــن بعدهــم الأيوبيــين كانــوا عــى علــم ودرايــة بالبحــر، ومــا 
بــه مــن أخطــار وأهــوال، فــزودوا هــذه الســفن بــإدارة محرفــة مــن ملاحــين، ونواخــذة وهــم 
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أربــاب المراكــب، ومفردهــا الناخــذة، وهــو ســيد الســفينة)71(، فضــلًا عــن تزويدهــا بالجدافــين 
والمصلحــين)72(، وأخــراً ضمــوا إليهــا أيضًــا الدليــل العــارف بمســالك البحــر، والــذي كان يســمى 

مافنا)73(.

ولعــل الربابنــة لم يعتمــدوا عــى خرتهــم في الملاحــة فقــط، وذلــك لأن البحــار والمحيطات 
ممتــدة امتــدادًا لا تدركــه الأبصــار، فــكان لا بــد لهــم مــن التــزود ببعــض الأدوات المســاعدة 
عــى ادراك الموضــع والاتجــاه، وبالتــالي تحديــد أفضــل موعــد للانطــلاق، وحملــوا الإســطرلاب 
وهــو: قــرص معــدني مقســم إلي 360 درجــة، يعــرف بميــزان الشــمس، ومــن اســتعمالاته قيــاس 
ارتفــاع الشــمس والنجــوم والكواكــب فــوق ميــزان الأفــق عــى الــر والبحــر، ومعرفــة خطــوط 
الطــول والعــرض، وحمــل البحــارة والملاحــون أيضًــا بوصــلات لتوجيــه الســفن، وآلات للرصــد، 
وخارطــات بحريــة، واســتخدم البحــارة الحــمام الزاجــل؛ للتعــرف عــى الطــرق، ومعرفــة إن 

كانــت آمنــة قبــل القيــام بالســفر)74(.

ــة، يســتخدمونه في  ــا يتضمــن إرشــادات ملاحي ــم كتابً ــون معه ــة يحمل كــما كان الربابن
ــونها،  ــك يتدارس ــر في ذل ــم دفات ــت معه ــه: »ورأي ــدسي بقول ــره المق ــة، يذك ــلات البحري الرح
ويعولــون عليهــا، ويعملــون بمــا فيهــا«)75(، وهــذه الدفاتــر تضــم جــداول فلكيــة، ومعلومــات 
عــن الريــاح، الســواحل، المــد والجــزر، ويطلقــون عليهــا اســم الرهــماني، وكانــت هــذه الدفاتــر 

تجعلهــم يتقــون شر المخاطــر الطبيعيــة التــي امتــأ البحــر الأحمــر بهــا)76(.

ــا مــن الســفن الحربيــة الكبــرة، تســر  هــذا وقــد عرفــت الدولــة الأيوبيــة نوعًــا إضافيًّ
بالــراع والمجاديــف، تسُــمى جلاســة، وعرفــوا أيضًــا الشــيني، وكانــت شــائعة الاســتعمال في 
البحــر المتوســط، واســتخدمها الأيوبيــون في البحــر الأحمــر)77(، وذكرهــا المقريــزي عنــد حديثــه 
ــوا )المســلمون(  ــال: »فحارب ــة الخامســة )615ه/1218م(، فق ــة الصليبي عــن حــوادث الحمل
الفرنــج، وأخــذوا منهــم ســت شــواني وجلاســة وبطســة، وأسوا مــن الفرنــج ألفــين ومائتــين 

.)78( ».....

وقــد ظهــرت المهــارة الفائقــة؛ حيــث كان يتــم إصــلاح مــا قــد يتلــف مــن أجــزاء المراكــب 
ــي كل  ــن عن ــل الغطاســين، الذي ــدي مــن قب ــط الهن ــاء إبحارهــا في البحــر الأحمــر والمحي أثن
مــن الدولــة الفاطميــة والدولــة الأيوبيــة بأهميــة، وضرورة تواجدهــم عــى المراكــب والســفن 
المبحــرة في البحــر الأحمــر، حتــى قيــل: إنهــم أعلنــوا أنــه لا إبحــار بــلا غطاســين)79(، فيقــول 
ــم مــن عاداتهــم أن يكــون في المراكــب أربعــة غطاســين، ليــس لهــم شــغل  ــري: ».... ث النوي
ــون  ــمع، وينزل ــم بالش ــدون مناخره ــرج، ويس ــون بالش ــب، يتدهن ــاء في المرك إلا إذا زاد الم
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ــل  ــما حب ــان، وبينه ــم خطاف ــد منه ــع كل واح ــرى، وم ــوع يج ــع بالقل ــب مقل ــر، والمرك البح
رقيــق، فيطــرح في خشــب المركــب، وينتقــل تحــت المــاء قليــلًا مثــل الحــوت حــول المركــب، 
ــا مســدودة  ــر المــاء ســده بالشــمع، لأنهــا تكــون ثقبً ــه، فحيثــما ســمع خري ويتجســس بأذن
بالجريــد المشــدود بحبــل ليــف النارجيــل، فأمــره خفيــف، فيســد في نهــاره العريــن والثلاثين 
ثقبًــا، ويطلــع الغطــاس لا يصعــب عليــه شيء مــن ذلــك، ســواء كان الريــح، أو الســكن، وهــذا 

مــن أعجــب الأشــياء«)80(.

اســتخدم البحــارة المســلمون طــرق عديــدة وخــرات ملاحيــة غــر قليلــة، حتــى يتســنى 
لهــم التغلــب عــى المخاطــر والظواهــر الطبيعيــة التــي قــد تعيــق نشــاطهم البحــري في البحــر 
ــع الســفن والمراكــب،  ــدأت بتصني ــدة ب ــاع إجــراءات عدي ــا في اتب ــك جليًّ ــر ذل الأحمــر، وظه
ــة  ــصر الدول ــلال ع ــر، وخ ــة الأم ــورة وأهمي ــع خط ــب م ــا يتناس ــار بم ــق الإبح ــداد فري وإع
ــق الســيادة عــى  ــة ملحــة في تحقي ــين رغب ــدى الطرف ــت ل ــة كان ــة الأيوبي ــة والدول الفاطمي
ــن  ــة م ــر قليل ــرات غ ــود خــلال ف ــه المفق ــادة بريق ــا، وإع ــيًّا وحضاريًّ ــر سياس البحــر الأحم
حكــم الخلافــة العباســية، ونجحــوا إلي حــد كبــر في تحقيــق أهدافهــم، وظهــر حســن إدارة 
الشــؤون البحريــة؛ بــل امتلكــوا إدارة محرفــة مــن ملاحــين، وأربــاب مراكــب، وآلات مســاعدة.

ومــما لا شــك فيــه أن هــذه الخــرات والمبتكــرات، ومــا صحبهــا مــن حســن إدارة ورعايــة 
ــد العــرب  ــن الملاحــة عن ــدم ف ــا في تق ــد تركــت بصماته ــين؛ ق ــين والأيوبي ــل الفاطمي ــن قب م
ــارًا  ــلًا ونه ــة، وســارت الســفن في البحــار لي ــة الزمني ــك الحقب والمســلمين، لا ســيما خــلال تل
ــسر، فاقتحــم العــرب البحــر الأحمــر وخاضــوا صعابــه، وذللــوا بأســاطيلهم  بــكل ســهولة ويُ

ــه. معوقات

عصــري  خــلال  التجــاري  النشــاط  علــى  الطبيعيــة  الظواهــر  أثــر   - 2
والأيوبييــن: الفاطمييــن 

إن التجــار والبحــارة المســلمون كانــوا عــى درايــة كاملــة بطبيعــة البحــر الأحمــر، وكانــت 
لهــم فيــه تجــارب كثــرة، ودلائــل وعلامــات يرثهــا الابــن عــن أبيــه قــولًا وعمــلًا)81(، ولمــا كان 
هــذا البحــر بداخلــه معوقــات طبيعيــة كثــرة تعــرض طريــق الملاحــة وتهــدد حيــاة الملاحــين، 
تتمثــل في: الشــعاب المرجانيــة الكثــرة التــي تمــأ ســواحله، والصخــور الناتئــة المتعــددة التــي 
ــن  ــلًا ع ــه، فض ــة من ــق متفرق ــة في مناط ــات مخيف ــود دوام ــك لوج ــه، كذل ــر في أنحائ تنت
العواصــف التــي تهــب عليــه، وكانــت أشــد مناطقــه خطــورة، تلــك التــي تمتــد ســتة أميــال 
عنــد مدخــل خليجــي: الســويس والعقبــة، والمعروفــة باســم )تــاران(، وذلــك بســبب التقــاء 
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الريــاح التــي تهــب مــن ناحيــة الخليجــين فيهــا)82(، لــذا تجهــز البحــارة والملاحــون قبــل ركوبه.

وخــلال العــصر الفاطمــي، تــورد وثائــق الجنيــزة: أنــه عــى الرغــم مــن مخاطــر التجــارة 
في البحــر الأحمــر، فقــد ظلــت قوافــل الســفن التجاريــة تواصــل رحلاتهــا إلي الهنــد في أعــداد 
ــب  ــق المكاس ــة في تحقي ــل دون الرغب ــر لم تحُ ــذا البح ــر ه ــن مخاط ــوف م ــة؛ لأن الخ هائل
الهائلــة مــن وراء هــذه الرحــلات التجاريــة، وحملــت خطابــات ورســائل التجــار عبــارات تــدل 
عــى الحنــين إلي الوطــن، والخــوف مــن مخاطــر البحــر الأحمــر، وتحدثــت الرســائل أيضًــا عــن 
الهدايــا المتنوعــة، ومــن خلالهــا يتبــين أن التجــار لم يكونــوا يصطحبــون معهــم زوجاتهــم في 
رحلاتهــم التجاريــة إلي الهنــد؛ لمــا يصحــب هــذه الرحلــة مــن مخاطــر وأهــوال، وكان التجــار 
ــاء  ــن نس ــار م ــت في زواج التج ــة تمثل ــارًا اجتماعي ــه آث ــب علي ــما ترت ــنوات، م ــون لس يتغيب

يمنيــات وهنديــات)83(.

والرســائل التــي أوردتهــا وثائــق الجنيــزة تعطــي صــورة طيبــة عــن الحالــة الاجتماعيــة 
لهــؤلاء التجــار عــر أعــالي البحــار، وتوضــح لنــا طريقــة التعامــل فيــما بينهــم، وأيضًــا نظــام 
المشــاركة فيــما بينهــم، وتفيــد أيضًــا بــأن التاجــر كان يقــوم وهــو في طريــق عودتــه مــن رحلته 
التجاريــة بتقديــم تقريــر عــن رحلتــه، ويقــوم بتســجيله عنــد القــاضي، كذلــك يقــوم بكتابــة 
تقريــر في حالــة غــرق الســفينة، وضيــاع مــا فيهــا في أقــرب محكمــة تنتهــى إليهــا رحلتــه، وفي 

هــذا التقريــر عليــه أن يــورد نــوع البضاعــة المفقــودة، وعددهــا، وأســعارها)84(.

ــا في  ــدأ رحلته ــت تب ــي كان ــصر الفاطم ــة في الع ــفن التجاري ــن أن الس ــم م ــى الرغ وع
البحــر الأحمــر في مجموعــات، وفي مواســم معينــة، وحســب ظــروف الطقــس والمنــاخ، وحركــة 
ــراً  ــردًا، متاج ــفينته منف ــروج بس ــر بالخ ــن كان يخاط ــار م ــن التج ــاك م ــاح؛ إلا أن هن الري

لحســابه الخــاص، أو لحســاب غــره.

ــا  ــا، خوفً ــن بعضه ــة م ــات متقارب ــروج في مجموع ــار بالخ ــه التج ــاد علي ــا اعت ولأن م
خطــر التجــرم )القرصنــة( الماثــل في ميــاه البحــر الأحمــر، هــذا بجانــب تعــرض بعــض الســفن 
ــار  ــاج التج ــك احت ــال، لذل ــور والجب ــدام في الصخ ــد الاصط ــع عن ــدان البضائ ــم، وفق للتحط
ــادة في شــخصية شــيخ التجــار )شــاهبندر التجــار(،  ــة، وتحققــت هــذه القي ــادة واعي إلي قي
تلــك الشــخصية التــي بيدهــا تنظيــم تجــارة الهنــد، وتنظيــم الرحــلات التجاريــة عــر البحــر 
الأحمــر، وكانــت هنــاك روح مــن التعــاون التــام، وتقديــم كل وســائل المســاعدة بــين جميــع 

مــن اشــتغل بالتجــارة في البحــر الأحمــر، وإن اختلفــت دياناتهــم ومعتقداتهــم)85(.

ــة وحــدت التجــار، وأوجــدت  يفُهــم مــما ســبق أن قســوة وخطــورة الظواهــر الطبيعي
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بينهــم روح التســامح والتعــاون، فحــدث توحــد وتقــارب، واتضــح الهــدف، وفي ذلــك دلالــة 
عــى الوعــى والفهــم، وحســن الإدراك؛ لأن الشــدائد يجــب أن توحــد الصف، وتجمــع القلوب، 
وتظُهــر الســماحة، حتــى تتحقــق المكاســب الهائلــة؛ ســواء كانــت ماديــة أو معنويــة، وتــذوب 

الفــوارق، وتتوحــد الديانــات، ويعلــو ويســمو الهــدف.

ومــن أشــهر أنــواع التجــارة خــلال العــصر الفاطمــي تجــارة الــكارم، وتنُســب إلي الكارمية، 
وهــم فئــة مــن التجــار اشــتغلوا باحتــكار تجــارة الهنــد والــرق الأقــى في التوابــل، وغرهــا 
مــن الســلع الأخــرى، وكان مركــز نشــاطهم في المحيــط الهنــدي)86(، وخــلال الرحــلات التجاريــة 
كانــت بعــض الســفن تســر رأسًــا إلي الشــاطئ الأفريقــي دون أن تمــر بعــدن؛ بســبب حالــة 
ــا أرُســل عــام )535ه/1140م(  ــذاب نقــرأ خطابً ــكارم إلي عي ــد وصــول تجــارة ال البحــر، وعن
مــن القاهــرة إلي عيــذاب، تــرد فيــه عبــارة )وجميــع مــن خــرج مــن أصحابنــا في الــكارم بأتــم 

الســلام( )87(.

ــت ترســو اضطــرارًا في أحــد  ــابقًا يتضــح أن الســفن كان ــا ورد س ــة لم ــراءة تحليلي وفي ق
الموانــئ أو تكُمــل رحلتهــا دون توقــف، وذلــك تبعًــا لحالــة البحــر )مثــل الهبــوط الاضطــراري 
ــة الملاحــين وأصحــاب الســلطة  ــد عــى حســن دراي ــا الحــالي(، وهــذا يؤك للطــران في عصرن
السياســية آنــذاك، حيــث ســمحت القوانــين البحريــة بمثــل هــذه الأمــور؛ لتفــادى الأزمــات 
والكــوارث في حــالات تقلــب الظواهــر الطبيعيــة مــن ريــاح ومنــاخ وطقــس وأخطــار عــدة، 
واللافــت للنظــر أن الخطــاب يحمــل بــين طياتــه عبــارة: أصحابنــا بأتــم الســلام، وهــذا يعكــس 
مــدى صعوبــة الرحلــة، وأن المــوت يلاحــق الملاحــين فيهــا في أحيــان كثــرة، ويحصــد بعــض 

الأرواح.

ــا  ــم خطابً ــن إبراهي ــب التاجــر العــدني يوســف ب ــام )540ه/1145م(، كت وفي حــوالي ع
يبــدى فيــه ألمــه وحزنــه عــى غــرق صديقــه أبي عمــران بــن نفيــع، الــذي غــرق في ميــاه البحــر 
الأحمــر مــع ســفينته؛ بســبب طغيــان البحــر، والظواهــر الجويــة، والعواصــف الرعديــة، وفي 

نهايــة خطابــه يتمنــى وصــول بقيــة التجــار ســالمين)88(.

لقــد كانــت ســفن الكارميــة ترســو في مينــاء عــدن وهــى في طريقهــا إلي الهنــد، وكانــت 
أحيانـًـا تمــر مــرورًا عابــراً، وكان ذلــك يتوقــف عــى حالــة البحــر والريــاح، أو الظروف السياســية 
كــما تبــين ســابقًا)89(، وكان مينــاء عــدن أهــم الموانــئ مــا بــين المحيــط الهنــدي والبحــر الأحمــر 
في العصريــن الفاطمــي والأيــوبي)90(، وكانــت عــدن في ذلــك الوقــت مــن أكــر مراكــز التجــارة 
ــاحل  ــر إلي الس ــر الأحم ــر البح ــع ع ــل البضائ ــفن تنق ــت الس ــا كان ــالم، فمنه ــل في الع والنق
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الغــربي عــى الشــاطئ المــصري، حيــث يوجــد مينــاء عيــذاب، وكان هــذا المينــاء ملتقــى ومحــط 
إتجــار الكارميــة، وكانــوا يفضلــون الرســو بــه؛ بســبب ســهولة الدخــول فيــه والخــروج منــه، 
وظهــر مينــاء القصــر القريــب مــن مدينــة قــوص، التــي احتلــت المرتبــة التاليــة في الأهميــة 
بعــد القاهــرة في العــصر الفاطمــي؛ ذلــك لأنهــا بفضــل تجــارة الــرق أصبحــت أهــم مراكــز 
مــصر التجاريــة في ذلــك العهــد)91(، ونالــت هــذه الموانــئ أهميتهــا؛ لقلــة تعــرض الســفن فيهــا 
لأخطــار الناتجــة عــن الظواهــر الطبيعيــة، فمــن أصعــب الأخطــار التــي كانــت تتعــرض لهــا 
الســفن في البحــر الأحمــر لحظــة دخولهــا وخروجهــا مــن المينــاء، تعرضهــا للاصطــدام بالصخــور 

والجبــال المجــاورة للشــاطئ، وقــد تنفلــق نصفــين ويغــرق معظــم مــا بهــا)92(.

وقــد اجتمــع لأبى العبــاس الحجــازي، وهــو ممــن أقامــوا بــأرض الصــين والهنــد أربعــين 
ــمالي  ــدر الج ــن ب ــل ب ــاصر وزارة الأفض ــب، وع ــه بالعجائ ــون عن ــاس يتحدث ــنة، وكان الن س
ــه عــرة ســفن  )487-515ه/1094-1121م(، وأهــداه ذخائــر مــن بــلاد الصــين، فخرجــت ل

ــه ســوى ســفينة واحــدة)93(. ــم تنــج ل ــزم )الأحمــر(، فل للتجــارة في بحــر القل

وحلــت الدولــة الأيوبيــة محــل الدولــة الفاطميــة بدايــة مــن عــام )565-648ه/1169-
1250م(، وواجــه الأيوبيــون وهــم يرعــون في تثبيــت حكمهــم المصاعــب الاقتصاديــة والماليــة 
التــي نجمــت عــن اضطــراب الأحــوال في مــصر أواخــر عــصر الفاطميــين، وبســبب الحــروب 
ــر الأراضي  ــرب ع ــرق والغ ــين ال ــرور ب ــارة الم ــة لتج ــة الأوروبي ــة المقاطع ــة، وحرك الصليبي
المصريــة، وكان لجهــود صــلاح الديــن )564-589ه/1169-1193م( وخلفائــه مــن بعــده أثــراً 
ــام  ــع معاهــدة ســلام ع ــث نجــح في توقي ــة، حي ــئ المصري ــار إلي الموان ــراً في جــذب التج كب

ــاني)94(. )577ه/1181م( مــع الإمراطــور البيزنطــي أليكســيوس الث

وقــد أصبــح الاهتــمام بســلامة التجــار في البحــر الأحمر مــن الأخطــار الطبيعيــة والبرية 
تقليــدًا متبعًــا في العــصر الأيــوبي، فقــد بــذل صــلاح الديــن وخلفــاؤه مــن بنــى أيــوب، وكذلــك 
ــذاب  ــة، واجت ــة والبري ــر الطبيعي ــادى المخاط ــة لتف ــودًا ضخم ــد جه ــاصر محم ــده الن ول
التجــار إلي مــصر، وتشــجيعهم عــى التجــارة)95(، وقــد تمكــن الأيوبيــون مــن الســيطرة عــى 
المدخــل الجنــوبي للبحــر الأحمــر وتجارتــه بعــد حملــة ســيف الإســلام طغتكــين عــى اليمــن 

ــام )578ه/1182م( )96(. ع

ــت تعــرض الملاحــة عــر  ــي كان ــة الت ونظــراً للمخاطــر الناتجــة عــن الظواهــر الطبيعي
البحــر الأحمــر، انتهــج البحــارة والملاحــون نفــس السياســات التــي كانــت متبعــة في العــصر 

ــاح)97(. ــد الســفر مرتبطــة بمواســم الري ــت مواعي ــوبي كان الفاطمــي، فخــلال العــصر الأي
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ــرق  ــراء في الط ــد )615-635ه/1218-1238م( خف ــل محم ــلطان الكام ــب الس ــد رت وق
التجاريــة الريــة، وتعقــب المتجرمــة في البحــر الأحمــر، فرصــدوا ســفنًا مــن أســطولهم لهــذه 
الغايــة، مثلــما فعــل الفاطميــون، ولكــن تعرضــت رحلــة لتجــار الــكارم خــلال عهــده لخطــر 
ــة المنبثقــة مــن الأعــماق، ومــن الملاحظــات الطريفــة أن  ــارات البحري طبيعــي، تمثــل في التي
البحــارة والملاحــين ربطــوا بــين كــرة الأســماك عــى ســطح المــاء وتلــك التيــارات، وعللــوا ذلــك 
بتحــرك الريــاح في قــاع البحــر، وهلكــت معظــم ســفن هــذه الرحلــة، وتــم تعويضهــم عــن 

خســائرهم)98(.

وقــد احتلــت الموانــئ الواقعــة عــى البحــر الأحمــر خــلال العــصر الأيــوبي أهميــة كبــرة 
في تجــارة العــالم الوســيط بعــد أن أصبحــت تجــارة البحــر الأحمــر في أيــدى المســلمين دون 
ــة في  ــارة البحري ــة التج ــراً لطبيع ــلامية، ونظ ــرة إس ــر إلي بح ــر الأحم ــول البح ــواهم، وتح س
ــت  ــمية وكان ــاح الموس ــة الري ــا بحرك ــا تامًّ ــة ارتباطً ــلات مرتبط ــت الرح ــر كان ــر الأحم البح
الرحلــة بــين الســاحل الغــربي والســواحل الرقيــة البعيــدة للمحيــط الهنــدي تســتغرق حــوالي 
ــاح دون أن تجهــز الســفن  ــان كثــرة أن يمــر موســم الري عــام ونصــف، وكان يحــدث في أحي
ــك أوجــد  ــاح التــي تليهــا، فتطــول إقامتهــا؛ لذل حمولتهــا مــن الســلع، فتنتظــر هبــوب الري

حــكام الدولــة الأيوبيــة أماكــن لإقامــة التجــار)99(.

هــذا وقــد اختلفــت طبيعــة تاجــر الكارمــى في العــصر الأيــوبي عنهــا في العــصر الفاطمــي، 
فقــد كانــت كميــات الســلع التــي ينقلهــا تجــار الــكارم في العــصر الفاطمــي محــدودة، أمــا 
ــد  ــا بجن ــة، يحميه ــل هائل ــب قواف ــى صاح ــر الكارم ــح التاج ــد أصب ــصر فق ــذا الع ــد ه بع
وخيالــة تعمــل لحســابه، ويجنبهــا الأخطــار الطبيعيــة باختيــار ملاحــين مهــرة وبارعــين لديهــم 
ــا  ــرق أرباحً ــارة ال ــم في تج ــن وراء عمله ــار م ــق هــؤلاء التج ــر، وحق ــدروب البح ــة ب دراي

ــة)100(. ــة، وثــروات طائل هائل

الــيء اللافــت للنظــر أن المخاطــر في البحــر الأحمــر لم تكــن طبيعيــة فقــط؛ بــل كانــت 
هنــاك مخاطــر تهــدد التجــار والمســافرين مــن جانــب المتجرمــة الذيــن مــأوا هــذا البحــر، 
ولكــن يحســب لحــكام الدولــة الفاطميــة والأيوبيــة أنهــم حققــوا الســلم والأمــن داخــل البحر 
الأحمــر لفــرات كثــرة، واســتطاعوا المقاومــة والقضــاء عــى الأخطــار البريــة، وأحســن حكام 
الدولتــين في التصــدي لأخطــار الظواهــر الطبيعيــة قــدر المســتطاع مــن خــلال صناعــة ســفن 
تناســب البحــر وتحديــد مواعيــد للرحــلات عــى حســب حركــة الريــاح، والدرايــة بجغرافيــة 
ــه،  ــر وحوض ــى البح ــيادة ع ــه س ــج عن ــما نت ــين؛ م ــرة مدرب ــين مه ــتخدام ملاح ــر، واس البح
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ــارًا  ــذا ازده ــب ه ــا، أعق ــة وغره ــة والحجازي ــئ المصري ــار الموان ــارة، وازده ــاش التج وانتع
اقتصاديًّــا لفــرات طويلــة مــن عمــر الدولتــين.

وإن كانــت التجــارة في البحــر الأحمــر تغلبــت عــى الصعــاب، وتحــدت المخاطــر، وحقــق 
ــة في  ــدي، ورغب ــع للتح ــة كداف ــر الطبيعي ــرت المظاه ــة، وظه ــروات طائل ــدول ث ــار وال التج
المغامــرة؛ إلا أنهــا خلفــت وراءهــا آثــارًا ســلبية في فــرات عديــدة، عندمــا تحطمــت ســفن، 
وغرقــت بضائــع، وفقــد بحــارة أرواحهــم، وصــارت رحــلات مــن لا يعــرف طبيعــة هــذا البحــر 
ــد الســرافي البحــار العــربي الشــهر يصــف البحــر  ــا يزي أشــبه بالمغامــرة، وهــذا مــا دفــع أب

الأحمــر بأنــه: مظلــم وكريــه الروايــح، لا خــر في بطنــه، ولا في ظهــره.

أثر الظواهر الطبيعية على المعارك البحرية:  - 3
ــعة  ــة واس ــهرة تجاري ــربي ش ــاحل الغ ــى الس ــر ع ــر الأحم ــئ البح ــبت موان اكتس  
النطــاق، طغــت عــى شــهرة البــصرة وســراف وصحــار، أشــهر موانــئ الخليــج)101(، وتألقــت 
عــى هــذا النحــو مدينتــا: عيــذاب والقصــر، وأصبحــت عــدن التــي تشُــحن منهــا الســفن إلي 
البحــر الأحمــر محطــة رئيســة لــكل تجــار المحيــط الهنــدي، وأهــم قاعــدة بحريــة تــرد إليهــا، 
وتصــدر منهــا الســفن القادمــة مــن البحــر الأحمــر والحبشــة وزنجبــار والهنــد والصــين)102(، 
ــكان الصــدارة في  ــوأت م ــي تب ــارسي، الت ــج الف ــس)103( في الخلي ــرة قي ــد لجزي ــس العتي والمناف
ــيادة  ــل الس ــة لأج ــارك بحري ــه مع ــينتج عن ــه س ــذا كل ــراف)104(، ه ــد س ــج بع ــارة الخلي تج
ــة  ــدن المكان ــة ع ــت لمدين ــد آل ــا، فق ــداث فعليًّ ــه الأح ــفرت عن ــا أس ــذا م ــيطرة، وه والس
التجاريــة التــي كانــت لمدينــة قيــس، مــما حمــل حاكــم قيــس عــى الإقــدام عــى مهاجمــة 
ثغــر عــدن عــام )530ه/1135م(، وإحــكام الحصــار عليهــا شــهراً وقيــل شــهرين؛ لإرغــام تجــار 
الهنــد عــى التحــول إلي جزيرتــه، ولكــن هــذا الحصــار انتهــى بفشــل ذريــع بعــد أن تعــرض 
ــا العــم  ــة البحــر والريــاح وجاهزيــة ابن أســطول قيــس للهزيمــة في ميــاه عــدن؛ بســبب حال
مســعود وعبــاس بــن زريــع، اللــذان كانــا يحكــمان عــدن مقاســمة مــن قبــل حــكام اليمــن 
الصليحيــين الموالــين للفاطميــين، فكانــت الهزيمــة فادحــة، وفقــد ملــك قيــس كثــراً مــن قواتــه 
ــه المعركــة؛ لكــرة مــا  ــذي دارت في ــق اســم الجماجــم عــى المــكان ال ــه أطل ــى أن ــا، حت فيه

ــه)105(. وجــد بهــا مــن عــدد رؤوس القتــى مــن رجال

ــان البحــر)106(،  ــاح، وطغي وقــد عجــل بالنــصر ارتفــاع درجــات الحــرارة، وسعــة الري
هــذا بجانــب اســتماتة أســطول عــدن ومــن خلفــه مــن أهــالي عــدن حتــى نجــت البــلاد مــن 
ــين)107(،  ــز الص ــق بدهلي ــت بح ــى عُرف ــة حت ــا التجاري ــت بصدارته ــر، واحتفظ ــذا الخط ه
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وقــد فطــن الفاطميــون إلي ضرورة إحــكام ســيطرتهم عــى البحــر الأحمــر عــن طريــق بســط 
ســلطانهم عــى بــلاد الحجــاز واليمــن تحقيقًــا لهدفهــم)108(.

ــة  ــن الغلب ــراً م ــت كث ــة أعط ــر الطبيعي ــابقة أن الظواه ــداث الس ــن سد الأح ــين م تب
لأســطول عــدن وســاعدت جنبًــا بجنــب مــع الخطــط والاســتعدادات الحربيــة في تحقيــق نــصر 
ــاه، وحســمت  ــه إي ــا الل ــود عــدن رزقه ــد مــن جن ــا جن ــس، وكأنه ســاحق عــى أســطول قي
بــه المعركــة، وزال الحصــار بــل وصلــت عــدن إلي أوج مجدهــا الاقتصــادي بعــد هــذا النــصر 

المــؤزر.

ــو في  ــي ترس ــة الت ــل التجاري ــة القواف ــذاب وحماي ــة عي ــون برعاي ــم الفاطمي ــد اهت  وق
مياههــا مــن متجرمــة البحــر الأحمــر، فأعــدوا أســطولًا يتكــون مــن خمســة مراكــب، كانــت 
قاعدتــه في عيــذاب)109(، وبــدأت أهميــة مينــاء عيــذاب مــع توفــر الحمايــة مــن قِبــل 
الفاطميــين، وعــودة التجــارة إلي البحــر الأحمــر وكان البحــارة والتجــار يفضلــون الرســو فيهــا 
عنــد مقدمهــم مــن عــدن وعنــد رحيلهــم إليهــا بســبب عمــق وغــزارة مياههــا، فضــلًا عــن 
ــي كانــت مــن أكــر  ــا البحــر الأحمــر، والت ــئ به ــي يمتل ــة الت خلوهــا مــن الشــعاب المرجاني

ــي تعــرض الملاحــة في هــذا البحــر)110(. الأخطــار الت

ومــع قيــام الحــروب الصليبيــة ونجاحهــا في إقامــة إماراتهــم الأربــع ببــلاد الشــام، 
ــرك  ــن الك ــوا في حص ــد أن تحكم ــك بع ــة، كذل ــط الرقي ــر المتوس ــئ البح ــوا في موان تحكم
ــاز، وفي  ــوريا والحج ــصر وس ــين م ــة ب ــارة الري ــق التج ــام في طري ــراتيجي اله ــه الاس بموقع
الملاحــة بخليــج العقبــة، وهــددوا بشــدة الملاحــة في البحــر الأحمــر، وســاعدهم عــى ذلــك 
حالــة التدهــور الســياسي والاقتصــادي في مــصر، والتــي أصابتهــا في الفــرة المتأخــرة مــن حكــم 
الدولــة الفاطميــة، وكذلــك حالــة الوهــن والضعــف والاضمحــلال، المصاحبــة للخلافة العباســية 

في تلــك الآونــة)111(.

أمــا عــن أبــرز المعــارك البحريــة في البحــر الأحمــر في عــصر الدولــة الأيوبية وأثــر الظواهر 
الطبيعيــة عليهــا، فاتضحــت عندمــا رأى الصليبيــون أهميــة مــصر الاســراتيجية والعســكرية 
والاقتصاديــة، فاتجهــوا لتهديــد تجارتهــا في البحــر الأحمــر، وتحويلهــا مــن مــصر إلي موانــئ 
الشــام، وكان الخطــر الصليبــي عــى البحــر الأحمــر قــد بــدأ في عــام )577ه/1181م(، وذلــك 
حــين فكــر الرنــس أرنــاط )رينــو دى شــاتيون( صاحــب إمــارة الكــرك )شرقــي البحــر الميــت( 
في الاســتيلاء عــى المدينتــين المقدســتين مكــة والمدينــة، وكان قصــد أرنــاط مــن محاولتــه هــذه 
ــر إلي  ــذا البح ــارة ه ــل تج ــك بتحوي ــصر، وذل ــاد م ــرب اقتص ــو: أن ي ــر ه ــر الأحم في البح
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خليــج العقبــة، وإلي الموانــئ الصليبيــة بالشــام، وفي الوقــت نفســه تعصبــه الشــديد فقصــد 
تهديــد أداء المســلمين لفريضــة الحــج وزيــارة قــر الرســول- صــى اللــه عليــه وســلم-، وكانــت 

محاولــة أرنــاط هــذه أول محاولــة اعتــداء أوروبيــة في ميــاه البحــر الأحمــر)112(.

وبــدأ أرنــاط حملتــه عــام )577ه/1181م( حــين أعــد أخشــاباً مــن عســقلان، وحملهــا 
عــى الجــمال حتــى مينــاء أيلــة عــى خليــج العقبــة، وقــام أرنــاط باحتــلال مينــاء أيلــة، وبنــى 
أســطولًا مكونـًـا مــن خمــس ســفن كبــرة في هــذا المينــاء وعــددًا آخــر مــن الســفن الصغــرة، 
وأبحــر في ميــاه البحــر الأحمــر بهــدف الاســتيلاء عــى مكــة والمدينــة، وحمــل أرنــاط في هــذه 
الســفن قرابــة ألــف فــارس)113(، وفشــلت هــذه الحملــة الأولى التــي قــام بهــا أرنــاط في البحــر 
ــة البحــر، وعــدم  ــد واحــة تيــماء بســبب عــدم معرفتهــم بحال الأحمــر بعــد أن توقفــت عن
تحملهــم شــدة الحــرارة، وقِلــة المــاء، كذلــك بســبب إساع عــز الديــن فرخشــاه نائــب صــلاح 
الديــن وابــن أخيــه إلي القيــام بحصــار أعــمال الكــرك ونهبهــا، حتــى أرغــم أرنــاط عــى العــودة 

إلي إمارتــه)114(.

لقــد حفظــت جغرافيــة الزمــان والمــكان، ومــن فوقهــم العنايــة الإلهيــة المســلمين مــن 
ــا المــكان، أن  ــاء، وجغرافي ــة الم ــة، واســتطاعت حــرارة الجــو، وقِل خــوض غــمار هــذه المعرك
يكونــوا هــم الأبطــال الحقيقيــون لهــذه المعركــة التــي حســمتها الطبيعــة لصالــح المســلمين، 
ــب  ــاط صاح ــس أرن ــو الرن ــت، وه ــك التوقي ــلمين في ذل ــداء المس ــد أع ــف أش ــت زح وأوقف

الكــرك ومــن والاه مــن أتباعــه الفرنجــة.

وجــاءت حملــة أرنــاط الثانيــة في عــام )578ه/1182م(، وهاجــم أســطوله مينــاء عيــذاب 
ــوص،  ــة إلي ق ــذاب متجه ــراء عي ــر صح ــت تع ــي كان ــة الت ــل التجاري ــدى القواف ــب إح ونه
ووصــل الصليبيــون إلي عيــذاب بعــد أن اســتولوا عــى مينــاء أيلــة، وأوقفــوا فيهــا مركبــين عنــد 
جزيــرة القلعــة، ومنعــوا النــاس استســقاء المــاء، وكان مــن أهــداف الصليبيــين دخــول مدينــة 

الرســول –صــى اللــه عليــه وســلم- وسقــة جســده الطاهــر)115(.

وقــام أرنــاط بعــد هجومــه عــى عيــذاب بمهاجمــة الســاحل الحجــازي، وتوغلــت ســفنه 
ــواد ســفن  ــة، وكان ق ــز تجــارة الكارمي ــدن مرك ــر قاصــدة الاســتيلاء عــى ع في البحــر الأحم
الصليبيــين يســتخدمون عــددًا كبــراً مــن المجاديــف للتغلــب عــى إعاقــة البحــر، ولــى تســر 
ســفنهم أسع مــن ســفن المســلمين التــي كانــت تســتخدم الــراع، فكتــب صــلاح الديــن إلي 
أخيــه العــادل نائبــه في مــصر، بــأن يرســل حملــة سيعــة لمطــاردة ســفن الصليبيــين وأسع 
ــذي وفــق في إيقــاع الهزيمــة بمــن  ــؤ ال ــن لؤل ــادة حســام الدي العــادل بإرســال الأســطول بقي
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ــة وســبعين)116(،  ــم مائ ــاس منه ــة وفي أن ي ــغ عددهــم ثلاثمائ ــاط البال ــن رجــال أرن ــى م تبق
ورغــم فشــل محاولتــى أرنــاط في البحــر الأحمــر، فــإن الصليبيــين لم ينصرفــوا بعــد فشــل هاتين 

المحاولتــين عــن التفكــر في تهديــد تجــارة البحــر الأحمــر بقصــد إضعــاف مــصر)117(.

الــيء اللافــت للنظــر أن أســطول أرنــاط عندمــا عــرف بجغرافيــة البحــر الأحمــر 
وصعوبتــه الملاحيــة قــام قــواد ســفن الأســطول باســتخدام عــدد غــر قليــل مــن المجاديــف؛ 
ــة البحــر  ــاح، وحال ــواج وري ــة أم ــم مــن سع ــد يواجهه ــا ق ــات الإبحــار، وم ــة صعوب لمقاوم
التــي قــد تعيــق تحركاتهــم، ونجحــت هــذه الحيلــة؛ بــل صــارت ســفنهم أسع مــن ســفن 
المســلمين، ولكــن جــاء النــصر لأســطول المســلمين الــذي خــرج بقيــادة حســام الديــن لؤلــؤ 

ــاع عــن البحــر وحوضــه. للدف

وفي العــصر الأيــوبي أقــدم صــلاح الديــن عــى انتــزاع قلعــة أيلــة)118( مــن الصليبيــين عــام 
)566ه/1176م(، وافتتــح أخــوه تورانشــاه اليمــن عــام )569ه/1173م(؛ لأهميتهــا بالنســبة 
لتجــارة البحــر الأحمــر، وحمايــة تجــارة الــكارم، والســيطرة عــى مدخــل البحــر الأحمــر مــن 
ــن فرخشــاه  ــز الدي ــوذه عــى الحجــاز، وتصــدى بواســطة ع ــم بســط نف ــوبي، ث ــه الجن طرف
لمحاولــة أرنــاط الفاشــلة عــام )577ه/1181م( للاســتيلاء عــى مكــة والمدينــة، وكذلــك تحقيــق 
انتصــار كبــر عــى حملــة أرنــاط الثانيــة )578ه/1182م(، التــي أرادت الاســتيلاء عــى ثغــر 
عيــذاب واقتحــام الحجــاز، وتمكــن صــلاح الديــن بذلــك مــن تحويــل البحــر الأحمــر إلي بحــرة 

إســلامية وأحكــم الســيطرة المصريــة عليــه)119(.

كذلــك قــام الأيوبيــون بمثــل مــا قــام بــه الفاطميــون مــن تعقــب خطــر المتجرمــة في ميــاه 
ــرت  ــون ووف ــل الفاطمي ــما فع ــة مثل ــذه الغاي ــطولهم له ــن أس ــفنًا م ــدوا س ــر فرص ــر الأحم البح
الدولــة الأيوبيــة الأمــن والأمــان بــين موانــئ البحــر الأحمــر ولا ســيما مينــاء عيــذاب ملتقــى ومحط 
تجــار الكارميــة الذيــن كانــوا يفضلــون الرســو بــه بســبب ســهولة دخولــه والخــروج منــه قياسًــا 
عــى غــره مــن الموانــئ الموجــودة عــى ســاحل البحــرذات المخاطــر الطبيعيــة، والتــي فلقــت عــدة 

ســفن نصفــين لحظــة الدخــول والخــروج مــن المينــاء لاصطــدام الســفن بالشــاطئ)120(.

أثر الظواهر الطبيعية على رحلات الحج:  - 4

كان الطريــق الــري مفضــلًا إبــان القــرن الثالــث الهجــري وحتــى منتصــف القــرن الرابــع 
الهجــري، ربمــا لإحجــام الحجــاج عــن ركــوب البحــر الأحمــر أو خوفــا مــن التعــرض للغــرق؛ 
لا ســيما وأن أخبــار تعــرض الســفن للغــرق في البحــر الأحمــر عديــدة، بســبب كــرة الصخــور 

الناتئــة، والــروش الطافيــة، والشــعاب المرجانيــة التــي تعــرض طريــق الســفن)121(.
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ــذاب في الحجــاج أحــكام  ــة »ولأهــل عي ــل الحجــاج في البحــر الجلب ــت وســيلة نق وكان
الطواغيــت وذلــك أنهــم يشــحنون بهــم الجــلاب حتــى يجلــس بعضهــم عــى بعــض، وتعــود 
بهــم كأقفــاص الدجــاج المملــوءة .... ولا يبــالي بمــا يصنــع البحــر بهــا بعــد ذلــك، ويقولــون 

ــالأرواح«)122(. ــواح، وعــى الحجــاج ب ــا بالأل علين

وخــي الحجــاج طريــق البحــر الأحمــر لكــرة مــا بــه مــن مخاطــر وظواهــر طبيعيــة 
مــن »جبــال عاليــة فــوق المــاء وتــروش طافيــة ومخفيــة، وطــرق الســفن منهــا معلومــة، لا 
يدخلهــا إلا المهــرة مــن رؤســاء البحــر العالمــون بطرقاتــه والســر فيــه أبــدًا بالنهــار فقــط ولا 
يســر بــه في الليــل أحــد؛ لصعوبــة طرقــه مــن تعاريــج مســالكه«)123(، هــذا بجانــب الجلبــة 
وســيلة النقــل المزدحمــة بالحجــاج، والتــي تجعــل راكبيهــا مــن المغامريــن والذيــن تواتــرت 

عنهــم الأخبــار.

وفي عــام )580ه/1184م( ورد الخــر بغــرق أربعــة جــلاب تحمــل 1300 حــاج هلكــوا 
ــم  ــدة برس ــه إلي ج ــج توج ــة الح ــا أدى فريض ــه لم ــة: »أن ــن بطوط ــر اب ــم)124( ويذك جميعه
ركــوب البحــر إلي اليمــن والهنــد فأقــام بهــا نحــو أربعــين يومــا وكان بهــا مركــب لرجــل يعــرف 
بعبــد اللــه التونــي ينــوي الســفر إلي القصــر مــن عمالــة قــوص، فصعــد إلي المركــب ليعاينــه 
ويفحــص حالتــه، فلــم ترضــه ولا طابــت نفســه بالســفر عليــه« ويقــول ابــن بطوطــة: »وكان 
ذلــك لطفــا مــن اللــه تعــالى فإنــه ســافر، فلــما توســط البحــر غــرق بموضــع يقــال لــه رأس أبى 

محمــد، وهلــك معظــم مــن كان فيــه، وكان فيــه نحــو ســبعين حــاج«)125(.

ــبب  ــدة بس ــر ج ــفينة في بح ــين س ــو ثلاث ــرق نح ــق بغ ــراً يتعل ــزي خ ــوق المقري ويس
ريــح عاصــف)126(، لــذا تعــد رحــلات الحــج عــر البحــر الأحمــر رحــلات مهــددة بعديــد مــن 
المخاطــر، ســواء أكانــت مخاطــر طبيعيــة متمثلــة في المظاهــر والظواهــر الطبيعيــة التــي قــد 
ــة، والقائمــين  ــة في المتجرم ــة متمثل ــا، أو مخاطــر بري ــع المســافرين غرقً ــاة جمي ــودى بحي ت
عــى الجــلاب، ومســئولي هــذه الرحلــة الذيــن كان همهــم الأول جمــع المــال الكثــر، فيقعــوا 
فريســة للســلب والنهــب والابتــزاز)127(، ومــع العلــم التــام بجميــع هــذه الأمــور فقــد فضــل 
معظــم حجــاج مــصر والمغــرب الطريــق البحــري عــر البحــر الأحمــر، رغــم كونهــم يتعرضــون 
أحيانـًـا للغــرق بســبب اكتظــاظ الجــلاب بالــركاب، وبســبب الريــاح غــر المواتيــة التــي كانــت 
تدفــع هــذه الجــلاب إلي الشــمال أو الجنــوب، وتتســبب في اصطدامهــا بالشــعاب المرجانيــة 
والصخــور التــي تعرضهــا؛ لاحرافهــم إيــاه أو لخوفهــم مــن صعوبــات الرحــلات الريــة التــي 

كانــت لا تقــل في أحيــان كثــرة عــن الصعوبــات البحريــة)128(.
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ــر  ــاب والمخاط ــن الصع ــرا م ــر كث ــر الأحم ــم البح ــاء اجتيازه ــاج أثن ــه الحج ــد واج لق
تمثلــت في قســوة الطبيعــة بداخــل البحــر تمثلــت في عديــد مــن الظواهــر، وكذلــك اســتغلال 
أصحــاب الجــلاب لهــؤلاء الحجــاج، حيــث أرادوا تحقيــق أكــر قــدر ممكــن مــن المكاســب، 
ــن هــددوا التجــار  ــا، هــذا بجانــب متجرمــة البحــر الذي ــوا الجــلاب بأكــر مــن طاقته فحمل
والمســافرين، فصــارت هــذه الرحلــة تحمــل بــين طياتهــا المــوت أكــر مــن النجــاة، ورغــم كل 

ذلــك فضــل معظــم حجــاج أهــل مــصر والمغــرب خــوض هــذه المغامــرة.

ــق  ــة أن صــار الطري ــة والمخاطــر البري ــة عــى الظواهــر الطبيعي ــج المرتب ــن النتائ وم
الــرى عــر ســيناء يحمــل المرتبــة الأولى ويســبق في الأهميــة طريــق البحــر؛ لـِـما يرتــب عليــه 
مــن مخاطــر، وظــل الأمــر كذلــك إبــان القــرن الثالــث الهجــري وحتــى منتصــف القــرن الرابــع 
الهجــري، وهنــا تظهــر الآثــار الســلبية للظواهــر الطبيعيــة أكــر مــن الإيجابيــة، فقــد تركــت 
ســمعة ســيئة لــدى راكبــي البحــر الأحمــر بحثـًـا عــن رحلــة الحــج، وجعلــت هاجــس الخــوف 

مــن ركوبــه أكــر مــن الإقــدام عــى ذلــك لــدى الكثــر.

الرحالــة والظواهــر الطبيعيــة )نمــاذج ممــا أورد الرحالــة والبحــارة   - 5
ــاء(: والعلم

ــة  ــه مــن أهمي ــا ل ــل حــول البحــر الأحمــر لم ــت وتنوعــت الأقاوي لقــد تعــددت وتباين
كمعــر مــائي يفصــل بــين آســيا وأفريقيــا ولــه أهميــة عالميــة يفــوق غــره بهــا مــن البحــار 
فذكــر المســعودي: »أن التجــار والبحــارة المســلمون كانــوا عــى درايــة بطبيعــة هــذا البحــر، 
وكانــت لهــم فيــه تجــارب كثــرة، ودلائــل وعلامــات يرثهــا الابــن عــن أبيــه قــولًا وعمــلًا«)129(.

وأورد نــاصر خــسرو: »أنــه مكــث في عيــذاب ثلاثــة أشــهر بســبب عــدم إقــلاع الســفينة 
انتظــارًا لهبــوب الريــاح الجنوبيــة التــي تدفــع الســفن نحــو الشــمال«)130( وقــد أمدنــا الرحالــة 
ابــن جبــر بمعلومــات طيبــة عــن كيفيــة صناعــة الجــلاب، ووصــف هــذا البحــر بظواهــره في 
كتــاب رحلتــه الشــهرة)131(، ومــن أقوالــه: »أن الجلبــة التــي أقلتــه مــن عيــذاب في طريقــه إلي 
مكــة، وقفــت يومًــا بأكملــه أمــام مينــاء جــدة لا تســتطيع الدخــول بســبب قــوة الريــاح«)132(.

ــه بحــر  ــه: »أن ــلا عن ــد الســرافي هــذا البحــر قائ ــو يزي ــربي الشــهر أب ووصــف البحــار الع
ــدن،  ــدسي في ع ــر المق ــد تاج ــره«)133(، وق ــه، ولا في ظه ــر في بطن ــح، لا خ ــه الرواي ــم كري مظل
وذكــر أن هنــاك مــن دخــل عــدن مــن التجــار ومعــه ألــف درهــم فعــاد منهــا ومعــه ألــف دينــار، 
ــا،  ــب فيه ــاد المكاس ــبب ازدي ــمائة؛ بس ــرج بخمس ــم فخ ــة دره ــه مائ ــا ومع ــن دخله ــاك م وهن
ولكــن ســلم اللــه مــن ركــب في البحــر مــن العواصــف العاتيــة، والصخــور والدومــات العنيفــة)134(.
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ووصفــه ابــن بطوطــة في رحلتــه قائــلا: »تــاران الواقعــة مــا بــين القلــزم )الأحمــر( وأيلــة 
هــي: أخبــث مــا في البحــر مــن الأماكــن حيــث الدوامــات العنيفــة، والعواصــف العاتيــة التــي 

كثــراً مــا تحطــم الــدس وتتســبب في غــرق الســفن«)135(.

وعــى ضــوء مــا ســبق مــن مشــاهدات الرحالــة والبحــارة والعلــماء، يتبــين مــن خــلال 
ــر  ــر الأحم ــأ البح ــة تم ــر الطبيعي ــبق أن: الظواه ــما س ــواردة في ــة ال ــماذج القليل ــذه الن ه
وســواحله، وأنهــا أثــرت عــى النشــاط البحــري بالســلب أحيانـًـا وبالإيجــاب في أحيــان أخــرى، 
وهــذه الظواهــر جعلــت ســمعة هــذا البحــر ســيئة عنــد الملاحــين؛ بــل وصــل الأمــر إلي حــد 
ــة  ــدات للتجــار والمســافرين، واســتلزم الأمــر الدراي ــه مــن تهدي ــما ب ــه، لِ الخــوف مــن ركوب
ــاء،  ــم لأبن ــاء تجاربه ــل الآب ــه الأســاطر والقصــص، ونق ــدة بطبيعــة البحــر ودارت حول الجي

وورث الابــن عــن أبيــه قــولًا وعمــلًا.

وبرغــم مــا عُــرف عــن البحــر الأحمــر مــن صعوبــة وخطــورة وقســوة ظواهــره الطبيعية، 
إلا أن التجــار والرحالــة والعلــماء ركبــوا هــذا البحــر، كل ســاعٍ وراء مقصــده متحديـًـا الصعــاب 
بــكل شــجاعة وإقــدام، وطابــت أنفســهم بالســفر، فحقــق التجــار الغنــى واشــتهر الملاحــون 
ودون الرحالــة والعلــماء مشــاهداتهم، لــى يثبتــوا كونهــم شــهود عيــان عــى مــا أوردوا مــن 
أحــداث؛ بــل ســعت الــدول جاهــدة مــن أجــل فــرض ســيادتها عــى البحــر الأحمــر، لضــمان 
ــع  ــاري م ــافي والحض ــا الثق ــيًّا وتواصله ــا سياس ــلامتها وتأمينه ــا وس ــار ورواج اقتصاده ازده
ــة  ــر الطبيعي ــذه المخاط ــع ه ــل م ــط للتعام ــات وخط ــة آلي ــت كل دول ــوار، ووضع دول الج
والبريــة، ومــن ذلــك مــا قــام بــه حــكام الدولتــين الفاطميــة والأيوبيــة مــن رعايــة صناعــة 
ــق مــن  الســفن المخصصــة للإبحــار في البحــر الأحمــر، وتزويدهــا بالغطاســين وتدريــب فري
البحــارة مهــرة، وكذلــك الأجهــزة التــي قــد يحتاجونهــا في رحلتهــم، بجانــب تخصيــص أســطول 

لحمايــة هــذا البحــر مــن المتجرمــة.

الظواهر الطبيعية وأثرها في العادات والتقاليد:    - 6

اللافــت للنظــر أن الإبحــار في البحــر الأحمــر صاحبــه مجموعــة مــن العــادات والتقاليــد 
ــا مــن مخاطــر هــذه  ــر هــذا البحــر، وخوفً ــاءً ل ــة، واتق ــا للرك ــا البحــارة، جلبً ــي اتبعه الت
الرحلــة، وكان مــن بــين العــادات: »أنــه مــن مراســم إبحــار الســفن التجاريــة في البحــر الأحمــر 
ــة التــي تســبق الرحيــل  ــركاب عليهــا قبــل رحيلهــا بيــوم، وتســمى الليل ــع ال أن يكــون جمي
ليلــة الــوداع، وكانــت تقــى في الصــلاة، وحــين تكــون الريــح شــديدة يقــى الــركاب ليــالي 

عديــدة عــى ظهــر الســفينة قبــل الرحيــل في انتظــار ســكونها«)136(.
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وكان البحــارة لشــدة خوفهــم مــن مخاطــر البحــر يضعــون في الســفينة المصاحــف 
ــة تــركا بهــا وللمحافظــة عــى أرواحهــم وســفنهم وأموالهــم، وكانــت تكتــب عــى  والأحجب
ــت  ــاهَا«، وكان ــا وَمُرسَْ ــهِ مَجْراَهَ ــمِ اللَّ ــل: »بِسْ ــا، مث ــارات تيمنً جــدران الســفينة بعــض العب
ــلمين  ــد المس ــتخارة عن ــتخارة، فالاس ــرة للاس ــان كث ــع في أحي ــلاع تخض ــار والإق ــة الإبح عملي

ــرة)137(. ــلات كث ــا رح ــى نتيجته ــف ع ــت تتوق ــود كان واليه

ومــن عــادة الجلبــة في ســرها اذا قربــت مــن بــر عنــده جبــل »يقــف بعــض النواتيــة بقُلَّــة، 
ويســلم عــى الجبــل ويقــول أيهــا الجبــل هــذا مركــب الناخــوذا )صاحــب الســفينة( ســافر مــن 
البلــد الفــلاني يريــد البلــد الفــلاني خاطــرك معــك، وربمــا طبُــخ شيء مــن أرز، ورمــى بــه في البحــر، 
ويقــول لــه: هــذه ضيافتــك أيهــا الجبــل، وهــذا فعلهــم مــع كل جبــل يرونــه، وكذلــك في بحــر 

عيــذاب يجمــع مــن التجــار مــا يـُـؤكل، ويرمــى بــه في البحــر برســم الهديــة«)138(.

وقــد عــرف مــن عاداتهــم أيضًــا أنــه: »إذا لم يكــن عندهــم ريــح يذبحــون دجاجــة ســوداء 
أو جديًــا أســودًا، ويلطــخ بدمــه أصــول الصــواري ويبخــر بالعــود القــماري، وقــال بعــض التجــار: 
ولقــد رأيــت نوتيًّــا وقــد أخــذ الســكين، وهــو يحــارب في الهــواء وحــده بهــا، فســألت عــن ذلــك، 
فقيــل لي: أنــه يقاتــل الريــح لتخلفــه عنــا، وقالــوا أيضًــا، أقمنــا جمعــة ليــس معنــا ريــح والبحــر 
كأنــه جامــد، ونحــن في اللجــة فأخــذوا قلُــة مجوفــة البطــن وجعلــوا فيهــا مــن جميــع كل بضاعــة 
شيء يســر وصوروهــا عــى شــبه المركــب بالصــواري والقلــوع، وأخــذوا القُلَّــة وطافــوا بهــا البحــر 
ســبع دورات حــول المركــب، ثــم تركــوا القُلَّــة في المــاء تعــوم، وقالــوا هــذه هديــة البحــر، فلــم تــزل 

القلــة في المــاء حتــى يــأتي الهــواء يقــوى عليهــا المــوج فيأخذهــا ويمــي بهــا«)139(.

الجديــر بالذكــر أنــه رغــم مــا كان لهــذه الظواهــر الطبيعيــة مــن تأثــر عــى النشــاط 
البحــري في البحــر الأحمــر؛ إلا أن الدولــة الفاطميــة والدولــة الأيوبيــة حاولتــا تطويــع وتذليــل 
الصعــاب لاســتمرارية النشــاط البحــري، ولضــمان الســيطرة والســطوة والســيادة السياســية 
عــى بــلاد الحجــاز، ودعــم حكمهــم وإعــلاء شــانهم أمــام منافســيهم، وكذلــك تأمــين 
مصالحهــما التجاريــة في البحــر الأحمــر، كــما اســتفادوا أيضًــا مــن ولاء بــلاد اليمــن الســياسي 
لهــم في تأمــين مدخــل البحــر الأحمــر، وكذلــك تأمــين تجارتهــم وتدعيــم علاقتهــم التجاريــة مع 
اليمــن، فتحقــق لهــما الــرواج والازدهــار الاقتصــادي، وكــون التجــار ثــروات طائلــة، واشــتهر 
الملاحــون، ودون العلــماء والرحالــة كل مــا عرفــوه وشــاهدوه عــن ظواهــر هــذا البحــر، بمــا 
في ذلــك مــا ارتبــط بــه مــن عــادات وتقاليــد نتجــت عــن مخافــة ركــوب هــذا البحــر، لِــما 

ــه الأســاطر. ــه القصــص والروايــات، ودارت حول يكتنفــه مــن مخاطــر، فنُســجت حول
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النتائج:
ــة عــى النشــاط البحــري في البحــر  ــر الظواهــر الطبيعي ــاول الدراســة لأث مــن خــلال تن

الأحمــر خــلال العــصر الفاطمــي والأيــوبي نخــرج بعــدة نتائــج منهــا:

ــة  ــه التدهــور والخمــول لفــرات غــر قليل أن النشــاط البحــري في البحــر الأحمــر أصاب
ــه  ــام ب ــا ق ــب م ــره بجان ــة ع ــرض الملاح ــي تع ــه، والت ــت تكتنف ــي كان ــر الت ــراً للمخاط نظ
العباســيون ولا ســيما في عصرهــم الأول بنقــل النشــاط الملاحــي تدريجيًّــا إلي الخليــج العــربي، 
فازدهــرت الموانــئ التــي تقــع عليــه، وحلــت موانــئ هــذا الخليــج، وهــي: ســراف والبــصرة 
والأبلــة محــل مينــائي: الفرمــا والقلــزم في اســتقبال ســفن الــرق الأقــى ثــم عــادت للبحــر 
ــري،  ــع الهج ــرن الراب ــل الق ــري وأوائ ــث الهج ــرن الثال ــر الق ــه الأولى في أواخ ــر أهميت الأحم

ــة. ــة الأيوبي ــة والدول ــة الفاطمي وبلغــت أوج مجدهــا في عــصر الدول

أثبتــت الدراســة أن الظاهــرة الطبيعيــة رغــم كونهــا عمــلًا خارجًــا عــن إرادة الإنســان أي 
ليــس للإنســان يــد في إنجــازه أو حدوثــه، وقــد تــؤدى إلي وقــوع خســائر بريــة واقتصاديــة، 
إلا أن هــذه الظواهــر لم تقــف عائقًــا أمــام إرادة الــدول والملاحــين والعلــماء والرحالــة، 
فتحــدوا الصعــاب، وركبــوا البحــر مســافرين ومتاجريــن ومتجولــين، ليثبتــوا للجميــع في 
عصرهــم وعــصر مــن أتى بعدهــم أن العجــز هــو عجــز الإرادة، وأن الإنســان قــادر بإرادتــه 
عــى تطويــع الطبيعــة بمــا تحويــه مــن تهديــدات ومخاطــر لخدمتــه وتحقيــق أهدافــه، وأن 

النجــاح مرهــون بخــوض الصعــاب، وتحــدي النفــس وقــوة العزيمــة والإرادة.

ــذ  ــفن، ومن ــة الس ــارزاً في صناع ــم دورًا ب ــرب كان له ــة أن الع ــلال الدراس ــن خ ــين م تب
القــدم فشــكلت الســفن وصناعتهــا وتعــدد اســتخداماتها وأغراضهــا، ولا ســيما مــا صُنــع منهــا 
خصيصًــا ليناســب طبيعــة البحــر الأحمــر جــزءًا مهــماًّ مــن التاريــخ الحضــاري للدولــة العربيــة 
ــكالها  ــوا في أش ــى تفنن ــفن حت ــتخدام الس ــة واس ــلمون في صناع ــرع المس ــد ب ــلامية، وق الإس
وأنواعهــا، وأطلقــوا الأســماء الكثــرة عــى الأنــواع المختلفــة مــن الســفن، وكان الخشــب المــادة 
الأوليــة الأســاس الداخلــة في صناعــة الســفن وخصوصًــا خشــب الســاج أو خشــب النارجيــل 
ــه مــع  ــه في ــه لمــاء البحــر، رغــم طــول فــرة بقائ ــة ومقاومت ــزه بالصلاب ــد(، لتمي )جــوز الهن
قدرتــه عــى تحمــل الظــروف الجويــة والمناخيــة القاســية، فحققــوا تفــردًا وتميــزاً وإبداعًــا في 

هــذه الصناعــة.

البحــر الأحمــر بجغرافيتــه القاســية شــهد عــدة ظواهــر طبيعيــة كان لهــا أثــراً كبــراً في 
حركــة التاريــخ الســياسي والحضــاري بشــكل عــام، والنشــاط البحــري بشــكل خــاص، إذ أثــرت 
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عــى صناعــة الســفن والنشــاط التجــاري والمعــارك البحريــة التــي كان البحــر الأحمــر مسرحًــا 
لهــا، وكذلــك رحــلات الحــج والعمــرة وغرهــا مــن الرحــلات؛ بــل وصــل التأثــر إلي حــد أن 
ارتبطــت برحــلات النشــاط البحــري مجموعــة مــن العــادات والتقاليــد، ورغــم مخاطــر هــذه 
الظواهــر، إلا أن المســلمين وغرهــم ركبــوا هــذا البحــر وازداد نشــاطهم فيــه، وصــار بحــرة 
إســلامية، وحقــق الجميــع مكاســب ليســت بالقليلــة، ولكــن كان هنــاك خســائر اقتصاديــة، 
وخســائر في الأرواح حصدتهــا هــذه الظواهــر خــلال الرحــلات المســتمرة، فركــت كثــراً مــن 

الأوجــاع ولكنهــا لم توقــف الرحــلات.

اتضــح مــن خــلال الدراســة أن الدولــة الفاطميــة والدولــة الأيوبيــة لمــا علمــوا مــن روح 
ــا  ــدف منه ــراءات وخطــط اله ــات وإج ــدة آلي ــوا بع ــر قام ــر البح المخاطــرة في الرحــلات ع
تحقيــق أقــل قــدر ممكــن مــن الخســائر المرتبــة عــى الظواهــر الطبيعيــة الموجــودة بالبحــر، 
وجنــي الثــمار الاقتصاديــة والأمــوال الطائلــة، وبالفعــل تحقــق لهــما مــا أرادوا في كثــر مــن 
الأحيــان، ومــن ضمــن إجراءاتهــم تزويــد الســفن بغواصــين، وصناعــة ســفن تناســب الإبحــار، 
وملاحــين عــى أعــى مســتوى، وإدارة محرفــة، وجدافــين ومصلحــين، ودليــل عــارف بمســالك 
البحــر، وآلات مســاعدة منهــا: جــداول فلكيــة، والإســطرلاب والبوصلــة، وآلات الرصــد، وخرائط 
بحريــة، وغرهــا مــن المبتكــرات الأخــرى التــي ســهلت عمليــة الإبحــار عــر البحــر الأحمــر، 

وخففــت مــن الخســائر وعظمــت مــن المكاســب.

ــد  وقــد تركــت هــذه المبتكــرات بصماتهــا في تقــدم فــن الملاحــة والنشــاط البحــري عن
العــرب، وذلــك لتســهيلها عمليــة اهتــداء الســفن في البحــار ليــلًا ونهــارًا، فاقتحــم المســلمون 
البحــر وخاضــوا عبابــه، وأذلــوا بأســاطيلهم متونــه، وهــذا يعكــس أن الإدارة الواعيــة صاحبــة 
الرؤيــة والفكــر تســتطيع خــوض الصعــاب والعبــور إلي آفــاق المســتقبل وفــق خطــط معــدة 

ورؤى واضحــة.

التوصيات:
تــوصى الدراســة بــرورة العمــل وفــق خطــط معــدة مســبقًا، وأن يكــون هنــاك رؤيــة 
جيــدة لقــراءة الأحــداث، وأنــه مهــما زادت المخاطــر والصعوبــات يســتطيع الإنســان قهرهــا 
ــف  ــد أن يصط ــك، فلاب ــق ذل ــة في تحقي ــك الإرادة والإدارة والرغب ــا إذا امتل ــب عليه والتغل
الجميــع مــن أجــل البنــاء والنــماء والعمــل الجماعــي، حتــى يتحقــق الخــر والرخــاء وتتحســن 

الأحــوال.

وتــوصى الدراســة أيضًــا بأهميــة إيجــاد الحلــول لأزمــات والكــوارث وعــدم الاستســلام 
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للظــروف حتــى ولــو كانــت خارجــة عــن إرادة الإنســان وظاهــرة طبيعيــة تجــره بمــا تحملــه 
مــن مخاطــر عــى توخــى الحــذر، فعــى الجميــع أن يــدرك أهميــة التقــدم والازدهــار، وأن 
مثــل هــذه الأمــور لا تــأتى إلا بالعمــل الــدؤوب، والبعــد عــن الكســل والخمــول والتــواكل، لأن 

العلــم والعمــل هــما ســفينة النجــاة.

ــوا  ــرب، وفرض ــين الع ــرة الملاح ــار خ ــواج البح ــين أم ــات ب ــار ونش ــرب البح ــيد الع تس
ــت  ــخ المختلفــة وكان نفوذهــم الســياسي والاقتصــادي في الغــرب والــرق عــر فــرات التاري
لهــم الســيادة والريــادة عــى البحــر المتوســط واعتــر المســلمون البحــر الأحمــر في العصــور 
ــات  ــار رف ــذه البح ــل ه ــوم تحم ــلمين، والي ــر المس ــه غ ــدًا في وج ــلاميًّا وموص ــطى إس الوس
ــى  ــارة، فع ــاط الحض ــاد، وكل أنم ــة والاقتص ــم والثقاف ــا العل ــوا الدني ــا علَّم ــلمين بعدم المس
ــاف إذا  ــخ، والتوحــد والاصطف ــراءة التاري ــة ق ــة عام ــة خاصــة والمســلمين بصف العــرب بصف

ــودة. ــيادة المفق ــادة والس ــودة الري أرادوا ع
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